وا لانیا. ١‏ 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل في كل فترة من الرس بقايا من أهل العلم» 
يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون بكتاب 
الله تعالى الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم قتيل لإبليس قد 
أحيوه» وكم من ضال تائه هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس! وما 
أقبح أثر الناس عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الحاهلينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فلا فالغل القري غلا ار تما رض هت الاس 
وقصرت دون السعي له. جمعت بعض أطراف من صبر وجحهاد علمائنا 
في طلب العلم» والحد فيه والمداومة عليه» لنقتفي الأثر ونسير على 
الطريق. 

وهذا هو الجزء الخامس عشر من سلسلة «آين نحن من هؤلاء؟» 
تحت عنوان «ورثة الأنبياء؟». 

أدعو الله عز وجل أن يجعل لنا نصيبا من علمهم وصبرهم وحسن 
عملهم» وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولفمك 


۶ 


رفيقا. 


0 


عبد الملك بن محمد عبد الرحهمن القاسم 


)١(‏ مقدمة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية. 


ر 


وا لانیا. 


مدخحل 


لقد أثى الله عز وجل على العلم وأهله» ورتب لمن سار في طريقه 
الأحر والمثوبة ورفع الدرحات في الدنيا والآحرة. ومن إكرام الله عز 
وحل للعلماء استشهاده يمم على أعظم مشهود به وأحله وهو توحيده» 
وقرن شهادتمم بشهادته وشهادة الملائكة. 

قال الله عز وجل: لإشهد الله َه لا إل إلا هو رَالْمَلائكة تُکة وولو 
العلم قانمًا بالقنط&. ` . 

قال الإمام القرطي رحه الله: في هذه الآية دليل على فضل العلم 
وشرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرمُم اللّه 
باسمه واسم ملائکنه کما قرن العلماء. 

ورفع الله جحل وعلا درجة المؤمنين العالمين فوق درجة جهلة المؤمنين 
روف کل خير) فقال تعال: رفع الله الذِين موا منكم وَالْذِين اوو 
العم دَرّجات4. 

6 ان رفع لله الذِينَ آمنُوا منكم# في الدنيا والآحرة 
رفير نصيبهم فما لإوالدين أوأوا العلْمّ دَرَجات# أي: ويرفع الذين 
أوتوا العلم منكم درحات عالية ف الكرامة قي الدنياء والثواب ق الآحرة» 
ومعئ الآية: أنه يرفع الذين آمنوا على من لم يؤمن درحات» ويرفع 


.٠۸ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
. ٤٠/٤ الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.١١ سورة المجادلة» الأية:‎ )۳( 


ورا لانیا. 


الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درحات» فمن جمع بين الإبعان والعلم 
ر ا ا ر رات 

شك أن ذلك من فل اه اسا ر و عطاة ذلك فل 
الله يرتيه من يُشّاء والله ذو القضل الْعَظي# . 
۰ ولاحتلاف تلك المنازل والدرجات فإن الله عز وجل تفى التسوية 

بين أهل العلم والعوام» فقال عز من قائل عليما: [قل هَل يسلتوي الذِين 
ا والذِينَ لا يعلَمّون». 

وعن المنزلة الرفيعة والمكانة العلية لأئمة الهدى ومصابيح الدحى قال 
ابن عباس رضي الله عنه: للعلماء درحات فوق المؤمنين بسبعمائة درجة» 
E‏ 

وقدم حل وعلا العلم قبل العمل؛ لان و الدئ دىئ 
إلى المرادء فقال تبارك وتعالى: «فاعلم أله َه لا إل إا الله واستغف' لذنبك 
وللمۇمنين» . 

وروي عن زید ب و و و ی لإترفع 
رجات من لاء قال: بالعلم؛ لان الله Ty‏ 


٤ 
الازدياد من شيء إلا من العلب“.‎ 


(۱) فتح القدیر .۲۳۲/٣‏ 
(۲) سورة الحديدي الآية: .٠١‏ 
(۳) سورة الزمرء الآية: .٩‏ 
)٤(‏ الإحياء .٠١/١‏ 

.٠۹ سورة محمد الآية:‎ )٥( 
.٠۸ سورة الأنعام» الآية:‎ )٩( 
.٠٤١١/١ فتح الباري‎ )۷( 


۳ 
الانيا ' 

وق ذلك قال الله عز وجل حخاطباً ينا محمدا عليه أفضل وأ زكسى 
التسليم: لإوقل رب زذني عل . 

وقال ي مبيناً مكانة العلماء: «العلماء ورثة الأنبياء»" وا 
E EE N O e a‏ 

E E E EEE 
العبادات» فقال ي مخاطبا ابا ذر: «يا أبا ذر! لأن و و‎ 
كتاب الله خير لك من أن تصلي مائة ركعةء ولأن تغدو فتعلم بابا من‎ 
العلم عمل أو م يعمل به خير من أن تصلي ألف رکعة».‎ 

وقال ب : «من سلك طريقاً يلتمس به علما سهل الله به طريقا 
إلى الجنةء وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء عا يطلب› 
وإن العام ليستغفر له من في السموات والأرض حت الحيتان في الما 
وفضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» 
وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء م يورثوا دينارا ولا درحها وإنغا 
ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 

قال ابن رحب: يعي أَمُم وروا ما حاء به الأنبياء من العلم» فههم 
حلفوا الأنبياء في أنمهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته» والنهي عن معاصي 
الله والذود عن دين الله. 


.١١ ١١ سورة طه» الآية:‎ )١( 

(۲) من حديث رواه أحمد والترمذي. 

.٠١/١١ الإحياء‎ )۳( 

)٤(‏ رواه ابن ماحه بإسناد حسن كما قال المنذري. 
() رواه أحمد وابن حبان. 


Ê 
ور الانیا.‎ 

ولعظم أمر العلم وأهميته الدنيوية والأحروية في حياة الفرد والمجتمع 
هذا رسول الله 4 بین فضله وعظم منزلته بقوله: «إن الله وملائکته 
حقى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم 
الاش تخر ؟. 

ا 
فل اح من عل بدا ال هن غو آنه فص ن جرورم شع وهذه 
منة عظيمة وفضل كبير؛ فعن ¿ بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلل 
قال: «من دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيئا» 

وأي عطاء أعظم من هذا؟! به تقر الأعين» وتتحرك النفوس متطلعة 
إليه لما فيه من الأجر العظيم والثواب الجزيل. 

قال سفيان بن عيينة: أتدرون ما مثل العلم؟ مثل دار الكفر ودار 
الإإسلام؛ فإن ترك أهل الإسلام الجهاد جاء أهل الكفر فأخذوا الإسلام 
إن ترك الاس الل ضار الاس ها 

وتلك الخطوات الي يسير بها طالب العلم في طريق تحصيله له فيها 
أحر عظيم» فقد قال رسول الله لل : «ما من خارج خرج من بيته في 
ا ا ی 
يرجع» 


(۱) رواه الترمذي. 


(۲) رواه مسلم. 


(۳) حلية الأولیاء .۲۸٠۱/۷‏ 
)€3 رواه أحمد وابن ماجه. 


¢ 
وشا انیا 

قال اللإمام الخطابي: : ومع أن الملائكة تي تضع أحنحتها لطالب العلم 
ال لائة وجوه: أوها: ا ا ی 0 آ کنا عن 
ا ی العلم» والغالث: أن المراد ترك الطيران والنزول 
عن مان الل لأجل اماع الد 

EI TT 
E النفوس وتتشوق إليه. وكفى‎ 
یرد الله به خيرا يفقهه في الدين»‎ 

قال الإإمام الأحري: فلما أراد الله ا مم ر فققهم في الدين» 
وقله لكاب والكنة و اروا راجا لاد ومار ا لاد 

وقال رسول الله يل في تفضيل العام على العابد: «فضل العام على 
العابد كفضلي على أدن رجل من أصحابي». 

فانظر كيف حعل العلم مقارنا لدرجة النبوة» كيف حط رتبة 
العمل اجرد عن العلم» وإن كان العابد لا يخلو من علم بالعبادة الي 
بواظبا غلیهاء ولولاه ب تكن عبادة . 

والإسلام دين ينبذ الجهل» ويحث على طلب العلم» ويرتب الأحر 
والمثوبة على ذلك. 


)١(‏ معالم السنن. 

(۲) رواه البخحاري. 

(۳) أخحلاق العلماء ص٤ .٩‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي. 

(ه) الإحياء .٠۷/١‏ 


مالیا : 


ع ۰ DI‏ 
في الجحديث عن أنس رضى الله عنه: «طلب العلم فريضة»” ٤‏ 


قال اللإمام أحمد: يجب أن يطلب من العلم ما يقوم به دينه» قيل له: 
مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه حهله» صلاته وصيامه» ونحو ذلك. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: اعلم أن طلب العلم فريضة» 
وأنه شفاء للقلوب المريضة»ء وأن أهم ما على العبد معرفة دينه»ء الذي 
معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة» والجهل به وإضاعته سبب لدخحول 
a O‏ 

ويكفي هذا الأمر داعيا إلى طلب العلم فإنه طريق للجنة وموصل 
إلى أبواما. 

وقد دعا رسول الله بي لمن يطلب العلم بالنضرة (وهي اء الوجحه 
وحلاله) فعن زید بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «نضر 
الله امرءا مع منا حدیغا فحفظه حتی يبلغه غيره» فرب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه». 

وعلى هذا المنهج الرباني سارت الأمة رحالاً ونساء في قافلة العم 
والحث عليه ومعرفة قدره. فهذا معاذ بن حبل رضي الله عنه بث 
على طلب العلم ويبين فضله وفضل أهله فيقول: تعلموا العلم؛ فإن 
ت ق وطلبه عبادة» ومدارسته تسبیح» والببحث عنه 
حهاد» وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة»ء وبذله لأهله قربة» وهو الأنيس 


(۱) رواه ابن ماجه. 
(۲) حاشية ثلاثة الأصول للشيخ عبد الرحمن بن قاسم ص١٠‏ . 
(۳) رواه الترمذي. 


۶ ۱ 
اليا : 

وشا لان ء 
E N‏ 

اا الي احتهد تي طلب العلم» E N‏ 
والعمل بة» م علياك بتبليخه وإيصاله إل الناس امالا لقول الرسول 4# : 
«بلغوا عني ولو آية»؛ فإننا ف زمن اندرست فيه معام اهدى» وظل 
أكثر الناس حهاا ولم يبق إلا ندرة من العلماء الربانيون؛ أعلام المهدى 
ومصابيح الدحى. 

والعلم الذي تضرب له أكباد الإبل» وتطوى له الأرض» وتثئى 
لأحله ال ركب: هو العلم الشرعي الصحيح المستمد من الكتاب والسنة 
وبفهم السلف الصالم» وهو العلم الذي يوصل إلى تقوى الله ومراقبته 
و حشیته» ویدل على طاعة الله عز وحل ومعرفة حادوده وأحكامه» 
ويوصل إلى الجنة ويبعد عن النار. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: أما العلم النافع فهو العلم الم زكي 
للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة الدارين» وهو ما حاء به الرسول ل من 
حديث وتفسير وفقه» وما يعين على ذلك من علوم العربية بحسب حالة 
الوقت والموضع الذي فيه الإنسان» وتعيين ذلك يختلف باختلاف 
Do‏ 
ااال 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله رو حه: وأكمل أنواع طلب 
العلم أن تكون همة الطالب مصروفة ف تلقي العلم الموروث عن البي 4 


وفهم مقاصد الرسول ق أمره ويه وسائر کلامه» واتباع 


(۱) حامع بیان العلم وفضله .٥ ٤/١‏ 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) كمجة قلوب الأبرار ص٤٤‏ . 


ورا لانیا. 


ذلك وتقديعه على غيره» وليعتصم ي كل باب من أبواب العلم بمححديث 
عن الرسول بل من الأحاديث الصحيحة الجوامع. 
أيها المسلم: 
ما العلم إلا كناب الله والأثر 
وما سوى ذاك لا عین ولا آثر 
إلا هوى وخصومات ملفقة 
فلا يغرنك من أرباجا هدر 
چ 
إن النية الصالحة والهمة العالية نفس تضيء» وهة تتوقد» واعلم أن 
من جد وجد» وليس من سهر كمن رقد» وإن سلع المعالي غالية 
المن. 
فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها 
وأحمدها عاقبة. والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما 
يقع الذباب على الأقذار؛ فالنفوس العلية لا ترضى بالظلم» ولا 
بالفواحش» ولا بالسرقة» ولا بالخيانة؛ لأها أكبر من ذلك والنفوس 
امقر اه 
وقد أنزل الإمام الشافعي العلماء مناز هم وأثر تلك العلوم عليهم 
وعلى طبائعهم وسل وكهم» فقال ره الله تعالى: ممن تعلم القرآن 
عظمت قيمته» ومن تعلم الفقه نبل مقداره» ومن كتب الحديث قويت 


شدرات للع 2/۷ 
(۲) الفوائد ص٣٦٣٠۲.‏ 


لھا : 


حجته» ومن تعلم الحساب جزل رأيه» ومن تعلم العربية رق طبعه» ومن 
م يصن نفسه م ينفعه علمه. 

وأول تلك العلوم وأسماها منزلة وأشرفها قدرا وأنبلها هدفا كتاب 
الله عز وجل الذي فيه الآيات الحكمات والسور المنزلات. فهو الور 
وهو الشفاء وهو الحكمة. 

قال ابن مسعود: إذا أردتم العلم فانثروا القرآنء فإن فيه علم الأولين 
والآحرين. 

وال کے ااا ان ی و کد عل ولف وحاثا عليه: ا 
طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير ما تسميه الناس علماء وهو إما 
باطل أو قليل النفع. وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم 
علم الدين من الأصول والفروع» فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه 
الأوقات أن بيدا بحفظ القرآن» فإنه أصل علوم الدين» بخلاف ما يفعله 
کٹیر من اهل البدع من الأعاحم وغيرهم» حيث يشتغل أحدهم بشيءِ 
من فضول العلم» من الكلام أو الجدال» والخلاف أو الففروع النادرة 
والتقليد الذي لا يحتاج إليه» أو غراثب الحديث الي لا تقبت ولا يتتفشع 
بما»ء وكثير من الرياضيات الي لا تقوم با حجة» E‏ 
الذي هو أهم من ذلك 0 

قال عمد بن الفضل: متا دي قول اسعادنت ان ف 
اروج إلى قتيبة» فقال: اقرا القرآن أولاً حن آذن لك» فاستظهرت 


.٠۲۳/١ الإحياء‎ )١( 
.۲٣٣/۲ الفتاوی الکبری‎ )۲( 


٣ 
١ انیا‎ 
القرآن» فقال لي: امكث حن تصلي الختمة» ففعلت» فلما عيدنا أذن لي‎ 
. فخرجحت إلى مرو‎ 

وقال أبو عمر بن عبد البر: طلب العلم درحات ومناقل ورتب لا 
ينبغي تعديهاء ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الل 
ومن تعدی سبیلهم عامدا ضل» و و 

فأول العلم حفظ كتاب الله حل وعز وتفهمه» وكل ما يعين على 
فهمه فواحب طبه معه» ولا أقول: إن حفظه كله فرض» ولكن أقول: 
gg E e a E‏ 
ا 

وقال اللخطيب البغدادي مؤكدأ على ذلك: ينبغي للطالب أن يدا 
بحفظ كتاب الله عز وحل» إذ كان أحل العلوم وأولاها بالسبق 
E‏ 

وقال الإمام النووي رحه الله: 

وأول ما يبتدئ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو أهم العلوم» وكان 
السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن» وإذا حفظ 


.۷۲۲/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) حامع بيان العلم وفضله ص٦۲٥٠‏ . 

(۳) الجامع لأحلاق الراوي .٠١١/١‏ 

)٤(‏ وقد ذكر والدي ‏ حفظه الله وأجزل مثوبته ‏ أنه عندما أراد ف أول عمره مساعدة 
جحدي س رهه لله في جمع وترتيب ججحموع فتاوی شيخ الإسلام E‏ 
عليه أن يتم حفظ القرآن أولا قال والدي: فاد خف الفر ان امد فة اشر 
وبدأت في مساعدته في إبحاز هذا امجحمو ع العظيم. 


۶ ۱ 
ا : 
رر نہ ر بیاء 
٤‏ ۱ 
نسيان شيء منه أو تعريضه للنسیان' 
وینبغی ن و و حفظه ومذاکرته بالأهم فالأهم» فأول 
ما دىئ به القرآن العظيم» و كان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا 
E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أما العلم الذي يحب على اللإنسان عينا 
کعلم ما أمر الله به» وما مى الله عنه» فهو مقدم على حفظ ما لا يحب 
من القرآن» فإن طلب العلم الأول واحب وطلب الان مستحب » 
۳ 
والعلم باب من أعظم أنواع العبادة؛ به يندفع الجهل» وترتفع رايية 
العلم NES‏ شر ع» ويبحکم ما قضى. 
(٤( N‏ 
قال الإإمام الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم 
وقال سفيان الثوري: ما أعلم شيعا أفضل من طلب الحديث إذا 
ارا و ا 
وقال أيضا: لا أعلم بعد النبوة أفضل من العلم. 
وأاعظم يما من منزلة تداي رتبة النبوة وتسير على مُجها وتقتفي آنرها. 
أقرأً عليه وأكتب» فأذن المؤذن وأمامى كتب منشورة فبادرت لأجعها 


.٠۸/١ مقدمة المجموع شرح المهذب‎ )١( 
.۳۸/۱ امجموع‎ )۲( 

(۳) ججموع الفتاوی ٤/٠١‏ ه. 

.٠١۹/٩ البداية والنهایة‎ )٤( 


ونا لانیا. ١‏ 


فقال لي: على رسلك فليس ما تقدم عليه (من التبكير للصلاة) 
E‏ 

وقد أحبرنا رسول الله ئل أن طلب العلم حير من نوافل العبادة؛ 
فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله ي قال: «فضل العلم أحب إِلي 

E 5‏ ۳( 
من فضل العبادةء وخير دينكم الورع» .. 

وقد عد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رمه الله من نواقض الإسلام: 
الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالٰی: ومر 
َظْلَمُ ممن ذکر بایاتِ ره نم أعْرّض عنه ا إا من الْمُْريين 
م 8 

ا 

ا ا ا 

ء۶ ع 0 7 ع 4 

لحديشهم الفقه إلا أن يقرا رل سورة أو يأمروا رجلا أن يقرأ سورة. 

وانظر إلى الفقه في الدين وحاجحة هذا الدين إلى العلم والعمل على 
هدى وبصيرة فقد قال أبو الدرداء رضى الله عنه: لأن أتعلم مسألة أحب 

OT 
. إلي من قيام ليلة‎ 

وقال الخطيب البغدادي: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من 
سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخموهاء وظهور البدع واستعلاء 
ا 
)١(‏ ترتيب المدارك ص۲. 


(۲) رواه الطبراني. 
(۳) سورة السجدة الآية: ۲۲. 

. رواه البيهقي‎ )٤( 

.۲١/١ الإحياء‎ )٥( 

5 شرف صاب اشدین ص۸۹ 


ê 
1 ونما لانیا.‎ 

هذا في زمانه» فكيف بزماننا الذي رفع الجهل فيه رايته» وأطلت 
علينا البدع بأعناقهاء وأصبح العلماء أندر من الكبريت الأحمر؟ فهذا زمن 
التشمير لطلب العلم ونشره بين الناس ونشره في الآفاق» لتحيا الأمة»› 
وتمب من غفلتهاء وتستعيد ججحدها ورفعتها. 

قال البغوي: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم 
يتعدى إلى كافة الخلقء وفيه إحياء الدين» وهو تلو التبوة. 

ومن أحل ذلك فضل العام على العابد لنفعه المتعدي وخيره الفائض 
للعامة والأمة. 

قال أبو حاتم: الواحب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته أن 
يشي بطلب العلم والمداومة عليه» إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من 
أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه» وحكم العاقل أن لا يقصر قي سلوك 
Ea Eg E CE‏ 

E E A E SY 
. الدنيا به» فما أقبح بالعا م التذلل لأهل الدنيا!‎ 

فال عك اه بن احا بن حيل :ا قدم أب زرعة زل عة آن» 
E E Ea ES‏ 
القريضة استاثرت ذا كرة أي ررعة على نراف . 

وقال ابن هانئ: قلت للإامام أحمد: أيهما أحب إليك: أحلس 


(۱) شرح السنة ۲۷۸/۱. 
)٣(‏ السیر ۲۲۸/۱۱. 


ورا لانیا. ۸ 


بالليل أنسخ أم أصلي تطوعا؟. فقال لي: إن كنت تنسخ فأنت تتعلم به 
أمر دينك» مو أحب إلي. 

وقال الحسن البصري رحه الله: باب من العلم يتعلمه الرحل خير له 
اا و 

لان ذلك سبب خحاته وفلاحه كما قال ابن الجوزي: اعلم أن الباب 
الأعظم الذي يدحل منه إبليس على الناس هو الجهل» فهو يدحل منه 
على الجهال بأمان» وأما العام فلا يدحل عليه إلا مسارقة» وقد لبس 
إبليس على كثير من المتعبدين بقلة علمهم» لأن جمهورهم يشتغل بالتعبد 
وم بحكم العلم. 

وأكد على طلب العلم وأنه من الجهاد أبو الدرداء رضي الله عنه 
حيث قال: من رأى أن الغدو إلى طلب العلم ليس بجهاد فقد نتققص قي 
a‏ 

وقالخا على الي ى ازل ار كن عا ارشع ار 
مستمعاء ولا تكن الرابع فتهلل. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إِلي 
من إحيائي. 

وقال مطرف بن عبد الله الشخير: فضل العلم حير ممن فضل 
العبادةء وير دينكم الورع. 


(۱) تلبیس إبلیس ص۹٤١‏ 
(۲) الإحياء .۲١/١‏ 
(۳) وراه البيهقي. 

. ٤١/۲١ الآداب الشرعية‎ )٤( 


ê 
: ایا‎ 

وقال الزهري: ما عبد الله مثل الفقه. 

وقال سيان اوري: لا أعل شيا من الأعمال أفضل من العلا 
أو TT‏ 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 

وقال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل الأعمال؟ قال: طلب 
0 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن تكرار القرآن والفقه أيهما 
أفضل وأكثر أحرا. 

REE‏ حير الکلام کلام ال لا يقاس به كلام الخلق؛ 
فإن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على حلقه. وأما الأفضل 
في حق الشخحص» فهو بحسب حاحته ومنفعته» فإن كان يحفظ الققرآن 
وهو محتاج إلى تعلم غيره» فتعلمه ما يحتاج إليه أفضل من تكرار التلاوة 
ال لا يحتاج إلى تكرارهاء وكذلك إذا كان حفظ من القرآن ما يكفيه 
وهو محتاج إلى علم آحر» وكذلك إن كان قد حفظ القرآن أو بعضه» 
وهو لا يفهم معانيه فتعلمه لما يفهمه من معان القرآن أفضل من تلاوة ما 
لا يفهم معانيه. وأما من تعبد بتلاوة الفقه فتعبده بتلاوة القرآن أفضل»› 
وتدبره لمعان القرآن أفضل من تدبره لكلام لا يبجتاج إلى تدبره» وال 


)١(‏ رواه البيهقي. 

(۲) مناقب الشافعي ص۹۷. 

بال شرغية ۷/۲ 

.٠ه٥/۲۳ محموع الفتاوی‎ )٤( 


ونا لانیا. ٠‏ 


وهكذا اعتئ الإسلام بالعلم وأهله» بل حعل طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» حن قال النووي: والحاصل أن المسلمين اتفقوا 
على أن الاشتغال بالعلم لوه الله تعالى أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم 
رالا و الست ر فر ذلك هن ترافل ادات البة. 
ومن أعظم أسباب الحرمان والشقاء هو الإعراض عن طلب العلم 
وجحالسة العلماء والاستماع إليهم» فهذا ابن القيم يقول: أعظم الأسباب 
الت يحرم بها العبد من خيري الدنيا والآحرة» ولذة النعميم ق الدارين» 
ويدحل عليه عدوه منهاء هما الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للعزعة 
والإرادةء هذان هما أصل بلاء العبد وحرمانه» أما الغفلة فمضادة للعلم» 
وقد ذم الله سبحانه أهل الغفلة فقال: ولا تكن مَنَ الْعّافلين)» وقال: 
ول أطغ من غفل قله عن ذر٠‏ 
RS I‏ 
وطغت نفسه اتصف بكل خلق ا 
وني الجهل قبل المت موت لأهله 
وأجسامهم قبل القبور قور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم 
وليس هم حتى الدشور نشور“ 


.۲٠/۱ المجحموع‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .۲٠٠‏ 
(۳) سورة الكهف» الآية: ۲۸. 
)٤(‏ الفوائد ص .۲٠١‏ 

.٤۸/١ مفتاح دار السعادة‎ )٥( 


وتالایا ٣‏ 
خي المسلم: 


لاشك أن الأصل في الإنسان الجهل وعدم المعرفة؛ قال الله تعالى: 
رال أخرجکم م بُطّون ماك لا عْلَمُون هَي4. 

واكتساب العلم لا هكن أن يحصل بين عشية وضحاهاء ولا بمكن 
ا بق ان ا ن ليلة وأحرى» بل لابد من السعي والصبر 
وتحمل الأسفارء وڻي E‏ > ومداومة الحفظ والتكرار» 
ولأن في ذلك جهدا وجحاهدة وصبرأ ومصابرة قل من يرد ماءه ويصر 
على طول أيامه. ولمذا قل العلماء وكثر الجهال الذين هم موتى بجهلهم 
e‏ 

أراد بشر بن الحارث الدحول إلى المقبرة فقال: الموتى داحل السور 
اکر ی کار یو 

وهذه الكثرة من الأموات نتيجة للجهل وهجر العلم الشرعي» ولذا 
تسلط عليهم الشيطان بتلبيسه وتدليسه؛ فانتشرت البدع» وهجر العمل» 
وفتن الناس بعلماء السوء. 

قال ابن الجوزي: إن الترود من العلم النافع سبب رئيسي في دفع 
e e SE A NS‏ 
وتقواه س كلما ازداد سلامة من نزغات الشيطان ومكايده» فأنت ترى 
مغلا أن أدن عقبات الشيطان أن شغل العبد بالأعمال المرحوحة 
والمفضولة عن الأعمال الراححة والفاضلة. وعلاج ذلك بالفقه قي 


.۷۸ سورة النحل» الآية:‎ )١( 
.٠٠۲/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 


& 
و ٹنیا ٦‏ 
الأعمال» والعلم مراتب الطاعات عند الله تعالى» ومعرفة مقاديرهاء 
ایر نن ا ا و و 
ومرعوسا. 

وقال أيضاً: ترك العلم غفلةء والإعراض عنه حهالة؛ فلا ينبغضي 
للعاقل أن يغفل عن تلمح العواقب» فمن ذلك أن التكاسل ق طلب العلم 
وإيثار عاحل الراحة يوحب حسرات دائمة لا تفي لذة البطالة ععشار 
تلك الحسرة» ولقد كان يجلس إلي أحي وهو عامي فقير» فأقول في 
نفسي: قد تساوينا في هذه اللحظة»ء فأين تجي قي طلب العلم وأين لذة 
بطالته؟ . 

ولعل شبابنا يستشعرون كلمات ابن الجوزي ويستفيدون من جحربته 
وتحربة أحيه فإن في ذلك عبرة. 

قال عروة بن الزبير رهه الله لأولاده: يا بيئ! تعلموا العلم 
وادرسوه» فإنکم إن تکونوا صغار قوم فعسی أن تکونوا کرراءهم» 
Ta EN‏ 

ولعلمهم أهمية العلم وفضل التعلم كانوا يتعاهدون أبناعهم وهم 
صغار» ويدفعون يمم إلى العلماء للتلقي منهم. 

فهذا أبو سعد السمعاني أحضره والده إلى ججلس العلم وهو ابن 
أربع سنين» فسمع من مسند زمانه عبد الغفار الشيروي» ثم رحل إلى 
(۱) مدارج السالکین .۲٠٠/۱‏ 


( لداب الشرعیة ۳۲۹/۲ : 
(۳) الأمالي للبغدادي. 


اليا : 


لاد كرة سم من سبعة لاف س 

وقال صا بن أحمد بن حنبل: رأى رحل مع أبي محبرة» فقال له: يا 
أبا عبد الله» أنت قد بلغت هذا المبلغ» وأنت إمام المسلمين! _ يعني: 
ومعك الحبرة تحملها؟! ‏ فقال: مع الحبرة» إلى المقبرة. 

قال خد اله و ك الري: ت اا دا اجد و ي 
يقول: آنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر”. 

وقال محمد بن إ”ماعيل الصائغ» كنت يي إحدى سفرات ببغخداد» 
فمر بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو» ونعلاه في يده» فأحذ أبي هكذا 
عجامع ثوبه» فقال: يا أبا عبد الله» ألا تستحي؟ إلى مي تعدو من هؤلاء 
الاد قال إل الوت 

والكثير الآن تمر عليه شهور بل وسنوات لم يتعلم فيا حكما 
شرعياء ولم يحفظ آية من كتاب الله» ولم يقرأ حديثا من أحاديسث 
الرسول ب » لكنه ازداد معرفة بأمور الدنيا فلا يفوته منها شيء ولا 
تعبت نه اهر : 

فسبحان الله العظيم!! بعضهم مضى من عمره عشر سنوات وما 
E ESE E OE AA‏ 

فال ادن مد ین اسن معت أحمد بن منيع (ابن عبد الرحمن 
البغوي) يقول: معت جحدي يقول: مر أحمد بن حنبل جائيا 
من الكوفة» وبيده خريطة فيها كتب» فأحذت بيده فقلت: مرة 
إلى الكوفة! ومرة إلى البصرة! إذا كتب الرحل ثلائين لف حديث م 


.٠٥٦/۲١ السير‎ )١( 
."١ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )۲( 
.٠۲ص مناقب الإمام أحمد‎ )۳( 


ورا لانیا. ۴ 


یکفه؟ فسكت» ثم قلت: ستين ألفا؟ فک فلت اة ال قال 
ب شيقا. قال أحمد بن منيع: فنظرنا فإذا أحمد كتب ثلانمائة 
ألف”“. 

رحم الله الإمام أحمد فقد أتعب من بعده. وبقياس إمام هل السنة 
فی زماننا هذا لا نرى أحدا يعرف شيغا!!. 

ك يداه الري: ندل مالك م غلے لرا 
والعمل» كتب إليه الإمام مالك: إن الله قسم الأعمال كماقسم 
الأرزاق» فرب رحل فتح له قي الصلاة ولم يفتح له ي الصوم» وآخر فتح 
له في الصدقة ولم يفتح له قي الصوم» وآحر فتح له في الجهاد. فنشر العلم 
من أفضل أعمال البر» وقد رضيت ما فتح لي فيه» وما أظن ما أنا فيه 
e EI E‏ 

قال النووي: فهذه أحرف من أطراف ما حاء قي ترحيح الاشتغال 
بالعلم على العبادة» وحاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما 
ذكرته» والحاصل مم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من 
الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل 
عبادات البدن» ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم 
صاحبه والمسلمين» والنوافل الممذكورة مختصة به» ولأن العلماء 
ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك» ولأن العابد تابع للعالم» مقتد 
به» مقلد له ق عباداته وغیرها» واحب عليه طاعته» ولا ینعکس» 


)١(‏ مناقب الإمام أحمد ص۲۸. 


.١١ ٤/۸ السیر‎ )۲( 


ورا لانیا. ۶ 


ولأن العلم تبقی فائدته وره بعد صاحبه» والنوافل تنقطع .موت 
صاحبهاء ولأن العلم صفة لله تعالى» ولأن العلم فرض كفاية؛ أعي العلم 
الذي كلامنا فيه» فكان أفضل من النافلة. 

وقد قال إمام الحرمين رحمه الله قي کتابه «الغياڻي»: 

فرض الكفاية أفضل من فرض العين من حيث إن فاعله يسد مسد 
الأمة ويسقط الحرج عن الأمة» وفرض العين قاصر عليه» وبالله التوفيق. 


صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله ال أنعم بها على 
عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أحل منهماء بل هما 
ساقا الإسلام» وقيامه عليهما وما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم 
الذين فسد قصدهم» وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم» ويصير من 
المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم» وهم أهل الصراط 
المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة 
وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد» بميز به بين الصحيح والفاسد» 
والحق والباطل» والهدى والضلال» والغي والرشاد» وبمحده حسن القصد» 
وتحري الحق» وتقوى الرب قي السر والعلانية» ويقطع مادة اتباع الهوى» 
وإيثار الدنياء وطلب محمدة الخلق» وترك التقوى”. 

وبعد» هذه التوحيهات والتوصيات لطالب العلم» وأن يبدأ بالمهم 


.۸۷/١ اعلام الموقعين‎ )١( 


ور غالانیا. 2 


فالأهم» هناك من يضل الطريق» وينحرف عن الحادة؛ فتراه يترك الأههم 
ويبدأً ما دون ذلك. 

قال أبو حيان الأندلسي: وأما أن صاحب تناتيف وينظر ف علوم 
كثيرة؛ فهذا لا بمكن أن يبلغ الإمامة تي شيء منهاء وقد قال العقلاء: 
ازدحام العلوم مضلة للمفهوم» ولذلك بحد من بلغ الإمامة من المتقدمين 
فی علم من العلوم لا یکاد يشتغل بغیره ولا ينسب إلى غيره". 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: عجبت لمن ترك الأصول وطلب 
الفا ل 

EE a E SELES SEES 
ويبداً بالأهم ومن أهمها الفقه والنحوء ثم الحديث والأصولء ثم الباقي‎ 
E 

ويذكر أبو حعفر القطيعي NS‏ سألت ابا عبد الله 
عن الوضوء اء النورة؟ فقال: ما أحب ذلك» قلت: أتوضاً .اء الباقلاء؟ 
ل اخ دل قلت رها ا2 ورول ا دلت قال 
فقمت» فتعلق في وبي ثم قال: إيش تقول إذا دحلت المسجد؟ فسكت» 
قال: وإيش تقول إذا حرحت من المسجد؟ فسكت. قال: اذهب فتعلم 
0 


هدا 
وقال المروذي: قال ا الله : تال ر جل مرة عن يأحوج 
7 ارغ 5 


(۲) الجامع لأحلاق الرواة رقم .٠١١١‏ 
(۳) طبقات الحنابلة .٤١/١‏ 


ورا لانیا. 1 


ومأحوج؛ أمسلمون هم؟ فقلت له: أحكمت العلم حي تسأل عن 
ذ؟!. 

وقال أحمد بن علي و کے ا 
وأظنه قد اشتری کتبا وتعباً للفتياء فذكروا أصحاب الحديث فقال: 
وا E E‏ ا 
أنا؟! قلت: نعم» قلت: إيش تحفظ عن رسول الله ئل إذا افتتحت الصلاة 
رفك اك فسكت فقا وا حفط عن رول اه ع دا 
سجحدت؟ فسكت» فقلت: ما لك لا تكلم؟ ألم أقل إنك لا تحسن 
تصلي؟ أنت إغا قيل لك تصلى الخداة ركعتين» والظهر أربعا. فالزم ذا 
حير لك من أن تذكر أصحاب الحديث» فلست بشيء ولا تحسن 
E‏ 

وإن كانت هذه صور نادرة في زمامم فا تفشت واستشرت قي 
زماننا. واستمع إل أسئلة العوام ممن يدعون طلب العلم وشرف الصبر 
عليه. 

وأما الإمام ابن الجوزي صاحب التوحيهات والنصائح فإنه يقول: 
أما العام فلا أقول له: اشبع من العلم» ولا اقتصر على بعضه» بل أقول 
له: قدم المهم» فإن العالم من قدر عمره» وعمل .مقتضاه» وإن كان لا 
سبيل إلى العلم عقدار العمر» غير أنه يبن على الأغلب» فإن وصل فقد 
NES SIE aE‏ 


. 1۹/۲ الآداب الشرعية‎ )١( 
. ٤ص الكفاية قي علوم الرواية‎ )۲( 


ور غالانیا. 2 


فإذا علم العاقل أن العمر قصير» وإن العلم كثير» فقبيح بالعاقل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مغلا بسماع الحديث ونسخه؛ 
ليحصل كل طريق وكل رواية وکل غريب! وهذا لا يفرغ من مقصوده 
منه في مسين سنة» حصوصا إن تشاغل بالنسخ» ثم لا يحفظ القرآن»ء أو 
يتشاغل بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث» أو بالخلاف في الفقه» ولا 
رات ال الذي عله مدن الها 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام منثور كالدرر: لكن جماع 
ا خير أن يستعين بالله ني تلقي العلم الموروث عن البي ب » فإنه هو الذي 
ی ع ا ا ا و 
وإما ان لا یکون علماء وإِن می به» ون کان علماً نافعا فلابد ان 
یکون ڼي ميراث خمد 5 ما غين عنه نما هو مثله وخیر منه» ولتکن مته 
فهم مقاصد الرسول بل في أمره ويه وسائر كلامه» فإذا اطمأن قابه أن 
هذا هو مراد الرسول فلا یعدل عنه فیما بینه وبين الله تعالى ولا مع الناس 
إذا أمكنه. وليجتهد أن يعتصم يي كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور 
عن البى ل 7. 


ای ع او ج 
هذه صور مشرقة تتلألاً في حبين العلم وطلبته من حيار الأمة 
وأعلامها: 


(۱) صید الخاطر ص۱۳۰ . 
(۲) بحمو ع الفتاوی .1٦٤/٠١‏ 


و غالانیا. 2 


قال سفيان بن عيينة: قرأت القرآن وأنا ابن أربع سنين» وكتبت 
الحديث وأنا ابن سبع سنين. 

وحفظ أحمد بن حنبل القرآن في صباه» وتعلم القراءة والكتابة» ثم 
اتجه إلى الديوان بعر على التحرير ويقول في نفسه: كنت وأناغليم 
أحتلف إلى الكتاب ثم أحتلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سةة. 
وكانت نشأته فيها آثار النبوغ والرشد حن قال بعض الأدباء: وأنا أنفق 
على ولدي» وأحيهم بالمؤدبين على أن يتأدبوا» فما أراهم يفلحون» 
وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم» انظروا كيف؟ وحعل يعجحب من أدبه 
وحسن طريقه. 

قال الشافعي: کک انر الاس واا این الات عرد د 
وحفظت الموطاً قبل أن أحتل. 

ومع الأسف أن صغارنا قي هذه السن بعضهم لا يحسن الوضويء 
ولا يعرف الصلاة مع الحماعةء ولا يحفظ حديغا من أحاديث الرسول 
بي فالله المستعان. أحذقم الملهيات» وتركهم الأهل في يد كل ناعق 
وساقط!! فتأمل شباب الأمة أين هم؟! 

قال بحاشع بن يوسف: كنت بالمدينة عند مالك وهو يفي الناس» 
فدحل عليه محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وهو حدث» وذلك قبل 
أن يرحل إليه لسماع الموطأً منه. 

فال ما رل اق ا ب ادى ال 
فقال مالك: لا يدحل الجنب المسجد» قال محمد: فكيف يصنع وقد 


.٠ه٤/‎ ٠٠١ السير‎ )١( 


۶ ۱ 
ا ۳۰ 
رس نہ ر بیاء 
حضرت الصلاة وهو يرى للماء: قال؟ فجعل مالك يكرر: لا يدحل 
الجنب المسجد» فلما أكثر عليه قال له مالك: فما تقول أنت قي هذا؟ 
أنت؟ قال: من أهل هذه وحعل يشير إلى الأرض م هُض» قالوا: 
هذا محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة» فقال مالك: محمد بن الحسن 
كيف يكذب وقد ذكر أنه من أهل المدينة؟ قالوا: إنما قال: من أهل هذه 
وأشار إلى الأرض» قال: هذا أشد علي من ذاك. 
ويتحدث ابن الجوزي عن نفسه فيقول: إن أكثر الإنعام علي م¿ 
عالية» وأنا ني المكتب» ولي نحو من ست سنين» وأناقرين الصبيان 
الكبار» قد رزقت عقلا وافرا قي الصغر يزيد على عقل الشيوخ» فما 
ء۶ ء۶ ع ۱ 
ما أسمع» وأرجحع إلى البيت» فأكتبه“. 
وكان الأوائل يحرصون أن يكون لأبنائهم مربون ومؤدبون» 
سفیان مؤ دب ولده بقوله: علمه کتاب الله وروه من الحديث أُشرفه 


ومن الشعر أعفه. 


. ٤۹ص لفتة الكبد في نصيحة الولد‎ )١( 


e 
2 ونما لانیا.‎ 

وهاك ‏ أيها الحبيب ‏ قصة الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
ورحلته ي طلب العلم على صغر سنه وحاجته» ودور المعلم قي حث 
الطالب وتشجيعه على طلب العلم وعانته على تخطي العوائق والظروف. 
ولك أن تنظر كم من الأحر العظيم هذا المعلم ‏ وهو أبو حنيفة ‏ 
ا اکر عا ان رومت 

قال علي بن ديجور: أحبرن أبو يوسف قال: توق أبي؛ إبراهيم بن 
حبيب وخلفي صغيرا في حجر أمي» فأسلمتي إلى قصار أحدمه» فكنت 
أد ع القصار وأمر على حلقه أبي حنيفة فأحلس فيهاء فكانت أمي ججيء 
حلفي إلى الحلقة فتأحذ بيدي وتذهب بي إلى القصار» ثم كنت أحالفهها 
في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة لأستمع درسه» فلما طال ذلك عليها 
قالت لأبي حنيفة: إن هذا صي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي 
ف ی کل ع 
رأة إن آرئ ى أبنك عقلا فتعبه يطلب العله» :وما يريك أن أن 
عليه يوم يأكل الفالوذج بدهن الفستق ‏ وهذه أكلة لا يأكلها إلا 
الخلفاء قي ذلك الزمان لندرقا وغلاء ثمنها. 

قال أبو يوسف: فجعلت أتعاهد مجلس أبي حنيفة» وني أول يوم 
أتيته حلس معي حن انصرف الناس فدفع لي صرة فإذا فيها مائة درم 
وقال لي: الزم الحلقة وإذا نفدت هذه فأعلميٰ» فلزمت مبجلسه» فلما 
مضت مدة يسيرة دفع إلي مائة أحرى» ثم كان يتعاهدني فماترك لي 
حلة» فنفعن الله بعلمه حن تقلدت القضاء زمن الخليفة الأموي» 
ثم في زمن هارون صار لقي قاضي القضاة؛ لأن كنت أرسل القضاة 
إلى الأقاليم» وكنت أحالس الرشيد» فبينا أنا ذات يوم عنده إذ أن 


اليا : 


SS 
قلت: وما هذا يا مير المؤمنين؟ قال: هذا الفالوذج بدهن الفستق..‎ 
فتبسمت: فقال الرشيد: ما لك تبتسم؟ فقلت: لا شيء» أبقى ا‎ 
المؤمنين» وألح علي وقال: لتخبرن. فقصصت عليه القصة فقال: إن العلم‎ 
ليرفع وينفع في الدنيا والآحرة» ثم قال: رحم الله أبا حنيفة؛ فلقد كان‎ 
ینظر بعین عقله ما لا ينظر بعین رأسه.‎ 

وهذا مثل آخر يبرز حرص الآباء على تعلم آبنائهم» رغم بعدهم 
عنهم وعلمهم .حشقة السفر ومخاطر الطريق وبعد المفازة» ولكنهم آثروا 
فقد أكبادهم ني سبيل طلبهم للعلم ونفع أنفسهم ومن ثم الإسلام 
والملسلمين. 

قال علي بن عاصم الواسطي: دفع إل أبي اة الف درهم» وقال 
لي: اذهب وسافر لطلب العلم» ولا أرى وحهك إلا ومعك مائة لف 
حديث» فسافر وارتحل وطلب العلم» ثم رحع لنشره حى كان بحضر 
غا کرم ن ا 

وقال المعتمر بن سليمان: كتب إلي أبي. وأنا بالكوفة: اشتر 
الع واک ال ون الال مي وال ق 

هذه صور مشرقة من حرصهم على أبنائهم ومتابعتهم وحثهم على 
طلب العلم؛ فإنه لا يث عن طلب العلم ولا يحقره إلا حاهل لا يعلم خير 
دينه ودنياه. كما قال الإمام أحمد رحه اللّه: لا يثبط عن طلب العلم إلا 
ا 


.٠٠۷/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
روضة العقلاءِ ص۹".‎ )۲( 


۱ ۶ 

ثا انیا r‏ 
و رط انیا 

وقال ابن الحوزي موصيا ابنه وحاضا له على الاشتغال بالعلم: 
واعلم أن العلم يرفع الأرذال» فقد كان حلق كثير من العلماء لا نسب 
هم يذ كر ولا صورة تستحسن. 

وکان عطاء بن أي رباح أسود اللون» مستو حش الخلقة» وجاء إليه 
سليمان بن عبد الملك وهو خليفة ومعه ولداه؛ فجلسوا يسألونه عن 
المناسك»› فحدنهم وهو معرض عنهم بو جهه» فقال الخليفة لولدیه: قوما 
ولا تنيا ولا تكسلا في طلب العلم فما أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد 
اا 

وكان الحسن مولى» وابن سيرين ومكحول وخلق کثیر» وإغا 
E 2‏ 

وقال أحمد بن النصر الملالي: معت أي يقول: كنت في مجلس 
فان بن هة ظز إل جى دعل ااسجد كان لالجل 
تماونوا به لصغر سنه» فقال سفيان: كنم من قبل فمن الله 
عَليّكم# نم قال: يا نضر! لو رأيتئ ولي عشر سنين» طول مس ة 
ار ووشي الك ار وأنا كشعلة نارة ياي صغار» وأكمامي 
قصار» وذيلى .عقدار» ونعلى كآذان الفأر»ء احتلفت إلى علماء 
حبرني كالجوزة» ومقلی كالموزة» وقلمی کاللوزة» فإذا دحلت 
اججلس قالوا: أوسعوا للشيخ الصغير. قال: ثم تبسم ابن عيينة 


. ٤٦ص لفتة الكبد قي نصيحة الولد لابن الجوزي‎ )١( 


Ê 
: مالیا‎ 
eT وضحك. قال أحمد: فتبسم ا‎ 

ورغم هذا العلم الوافر إلا أن العلم بحر لا ساحل له لإوفوٴق کل 
ذِي عِلم عَليم) فكانوا يحتارون في المسائل. ويخشون الفتيا بدون عل 
ويتدافعون الأمر. 

عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند مالك بن انس فجاء رحل 
فقال: يا أبا عبد الله! حقتك من مسيرة ستة أشهر» حملي أهل بلدي 
مسألة أسألك عنها قال: قل» فسأله الرحل عن المسألة» فققال: لا 
أحسنهاء قال: فبهت الرحل كأنه قد حاء إلى من يعلم كل شيء. فقال: 
أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رحعت إليهم؟ قال: تقول ههم: قال مالك: 
ae‏ 

حي الحبيب: 

هذه وصية ابن الوردي لابنه في لاميته المشهورة» واليّ هي وصية 
لکل ابن وطالب علم على مر الأيام وتعاقب السنين: 


أي بني! امع وصايا معت حكما خصت ها خير الملل 
اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل 
احتفل للفقه في الدين ولا تشنغل عنه مال وخول 


.٤٠١ ٤/۸ الكفاية في علم الرواية ص۲٠١ السير‎ )١( 
.٥۳/۲ حامع بیان العلم وفضله‎ )۲( 


وا لانیا. 2 


واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب بيحقر ما بذل 
لا تقل قد ذهبت أربابه ‏ کل من سار على الدرب وصل 

وقدماً قال الحكماء: من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قابه بالنهار. 

وإنه لفرح لا يعدله فرح بنشر علمه والسير على حطى الأنبياء 
والصالحين ني تبليغ الرسالة وتأدية الأمانة. 

إليهم ‏ أي العلماء ‏ يرجع الأمر» وتصدر الأمة عن رأيهم 
وقوطمم. وما ذاك إلا لأمُم حفظوا ميراث النبوة» وأعظم به من ميراث. 

ومن الأمثلة الحية للنبو غ المبكر والاشتغال بالعلم منذ الصغر: 

الصحابي الحليل معاذ بن حبل رضي الله عنه الذي قال عنه رسول 
الله عل : «أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل». والذي قال عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه:لو استخلفت معاذ بن جبل فسأليٰ عنه 
ريي عز وحل: ما حملك على ذلك؟ لقلت: ”معت نبيك ي يقول: «إن 
العلماء إذا حضروا رمم عز وجل کان بین أيديهم برتوة بحجر». 
الات شه غك ار هة a e‏ 
ار اس EE‏ فقال ابن مسعود: OE‏ 
TT‏ 

ومات معاذ هذا» مات وعمره ننتان ونلائون سنة. 

والإمام النووي صاحب التصانيف العديدة والمؤلففات المفيدة ي 
الفقه والحديث والسلوك واللغة توي وعمره مس وأربعون سنة. 


۰ 
ليا : 

ورغم أعمارهم القصيرة إلا أن الله نفع بعلمهم الأمة» ولا يزال 
برق ادنا كل يرم قال ان مرد وفال التوو ر حه اله جيعا. 

وحدث الإمام الشافعي عن نفسه فقال: كنت يتيما في حجر أمي» 
فدفعتن إلى الكتاب ولم يكن عندها ما تعطيه للمعلم» فكان المعلم يرضى 
مي أن أخحلفه إذا قام» فما حتمت القرآن دخحلت المسجد» فكنت أحالس 
العلماء» وكنت أسمع المسألة أو الحديث فأحفظهاء ولم يكن عند أمي 
مال تعطينيه لأشتري به ورقا وقراطيس أكتب فيهاء وكنت أتتبع العظام 
والخزف وأكتاف الحمال وسعف النحل» فأكتب فيها الحديث» فإذا امتلاً 
طرحته يقي حرة كانت لنا قي البيت» ثم إن الجرار ال تي البيت قد 
کک فالعا ل اس إن هذه الحرار قد ضيقتغلينا ١البيت)‏ فأقانت 
على هذه الجرار أحفظ ما فيها ثم ألقيهاء ثم بعد ذلك يسر الله لي السفر 
إل اين 

وکان سبب تبکیر سفیان لطلب العلم والاشتغال به تشجيع أمه له» 
وحضها له عليه» وتوحيهها له أن يستفيد ما يعلم ومن جالسة العلماء 
وينبغي أن يؤثر العلم في سلوكه وأدبه ومعاملته للناس وإلا فما فائدة 
العلم؟ 

فقد قالت لسفيان وهي تدفع به إلى حلقات العلمم 
وجحالسة المشايخ: يا بيْ! خحذ» هذه عشرة دراهم» وتعلم عشرة أحاديث» 
فإذا وجدهما تغير في حلستك ومشيتك وكلامك مع الناس فاقبل 


(۱) حامع بیان فضل العلم وأهله ۹۸/۱. 


E 
7 وشا انیا‎ 
عليه» وأنا أعينك .عغزلي هذا وإلا فات ركه» فإني أحشى ان یک وا‎ 
O OE 

وهذا الإمام البحاري صاحب الصحيح جع الله له قلباً واعياً وذهنا 
حافظاء فاجحتمع له أطراف العلم وهو لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره» 
فقد حدث ف بداية طلبه أن العلامة الداحلي» الذي كان من كبار 
امحدئين في بخارى في ذلك العصر»ء وكانت له حلقة رائعة مشهورة» كان 
يدرس ذات مرة حسب عادته» و كان البخحاري يسمع» فقال الداحلي يي 
إسناد حديث: سفيان عن أي الزبير عن إبراهيم. 

فقال البخحاري: إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم» وكان يريد أن 
ينبهه على حطمه في هذا السند» ولكن الداحلي دهش لماسممع هذا 
الصوت وانتهره» فاعتذر له البخاري وقال له: ارحع إلى الأصل إن كان 
غ 

فدحل الداحلي وراحع الأصل» فاعترف بصحة قول البخاري» 
وانتبه لخطئه إلا أنه أحل تصحيح السند» وترك من باب الإنصاف أو 
بإرادة الاحتبار تصحيحه إلى الإمام البخحاري» فلما حرج قال له: كيف 
هو يا غلام؟. 

فأحاب البخحاري مرتحلاً: هو هكذا: 

الزبير (وهو ابن عدي) عن إبراهيم. 

قال القلم وأصلح کتابه» وقال: صدقت. 

قال: فقال له إنسان: ابن کم حین رددت عليه؟ 


.٠۸۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


ور غالانیا. 2 


۱ 
اا ا ق 


وقد حفظ رجه الله القرآن وهو ابن سبع سنين» وحفظ الموطاً وهو 
UE‏ 

ا في مثل هذه 
O E‏ اخ عر غاا کان فر 
الإمام البخاري حين صحح إسناد حديث الرسول ييل . فأين أبناء 
المسلمين اليوم؟! 

روى الإمام النووي رحه الله في مناقب الإمام الشافعي رحمه الله 
قوله: ومن ذلك أنه تصدر في عصر الأئمة المبرزين للإفقاء والتدريس 
والتصنيف» وقد أمره بذلك شيخه أبو حالد مسلم ؛ بن الد الزجيء إمام 
أهل مكة ومفتيها ‏ وقتذاك ‏ وقال له: أفت يا أبا عبد الله؛ فقد والله 
آن لك أن تفي. وكان الشافعي إذ ذاك له مس عشرة سنة". 

ولابد لطالب العلم أن لا يفرق بين شيخ مشهور وآخحر خامل غير 
معروف» بل يأحذ من الجميع. 

قال الغزالي: فالاستنكاف عن الاستفادة إلا من المرموقين المشهورين 
هو عن الخماقة فإ الع سيب الجاة والسعادة:ومن: يطلب 
وا ن ا هار ت ا رق ن ا و إل ارب 
ھور او حامل. فقد قال #4 : «الحكمة ضالة المؤمن» حيثما وجد 
المؤمن ضالته فليجمعها إليه» وني رواية أحرى عند الترمذي: «الكلمة 
)١(‏ مقدمة الفتح ص۷۸٤»‏ مقدمة القسطلان ۲۷/۱. 


(۲) صفة الصفوة .٠٠١/۲‏ 


٣ 
: اليا‎ 
الحكيمة ضالة الموؤمن فحيث وجدها فهو أحق ها».‎ 

ومن أدبه مع أشتاذة: الضمت. الكت والاستماع الشديد» 
والتسليم» والصير» وعدم تكرار شيء فهمه عنده» وعدم الإكنار من 
الأسغلة الي قد فهم جوايماء فقد قال الحسن بن علي رضي الله عنهما 
لابنه مؤدباً إياه: يا بيْ! إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص 
منك على أن تقول» وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام» 
ولا تقطع على أحد حديغا وإن طال حن مسك . 

قال مالك: قلت لأمي: أذهب فأكتب العلم؟ فقالت: تعال فالبس 
ثياب العلم» فألبستي مسمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتيٰ 
فوقها» ثم قالت: اذهب فاكتب الآن. 

وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. 


.٠١/١ الإحياء‎ )١( 


ونا لانیا. : 


امم العالية 

يقول اين الجوزي متخدتا عن الأئمة أصحاب العراقم وام: 

كانت همم القدماء من العلماء علية» تدل عليها تصانيفهم الي هي 
زبدة أعمارهم. إلا أن أكثر تصانيفهم دثرت» لأن همم الطلاب ضعفت»› 
فا 

م اقتصروا على ما يدرسون به من بعضهاء فدثرت الكتب ولم 
تنسخ. فسبيل طالب الكمال قي طلب» العلم الاطلاع على الكتب الي 
قد تخلفت من المصنفات» فليكثر من المطالعة؛ فإنه يرى من علوم القوم 
وعلو ممهم ما يشحذ حخاطره ويحرك عزعته للجد» وما يخلو كتاب من 
فائدة. 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم» لا نرى فيهم ذا همة 
عالية فيقتدي ها المبتدي» ولا صاحب ورع فيستفيد منه الزاهد. 

رحم اله ابن الجوزي وهو یعتب على أهل زمانه» فکیف به لو رأى 
أهل زمانناء وقد تيسرت هم أبواب العلم ولكنهم عزفوا عنها؟! هي بين 
أيديهم وتحت متناوهم» ولكن أصحاب الممم قلائل» وأهل العزائم 
a‏ 

هاك يها الحبیب نبذا عن صبرهم» وكيف كانوا يطلبون العلب؟ 


(۱) صید الخاطر ص۷۱٥.‏ 


ور غالانیا. 


والبون بين أهل ذاك الزمان وبين ما نحن فيه مع الأسف الشديد!! 

أراد عبد الله بن القاسم العتكي المصري» السفر من القاهرة إلى 
لمدينة لطلب العلم عند الإمام مالك» وكانت زوجة عبد الله آانذاك 
حاملاء فقال هما: إني قد عزمت على الرحلة في طلب العلم» وما أران 
De N a EE‏ ا 
فتنکحین من شئت» وإن أردت أبقيك في عصميَ فعلت ولكن لا أدري 
م سأرحع إليك» فاخحتارت البقاء زوحة له» ورحل ابن القاسم إلى 
مالك» وبقي عنده سبع عشرة سنة ملازما لمالك لا يبيع ولا يشتري» بل 
مته مصروفة إلى طلب العلم» وفي هذه المدة ولدت زوجته غلاما وكير 
زوحته منذ رحيله. قال ابن القاسم: فبينا نا ذات يوم عند مالك قي 
بحلسه» إذ أقبل علينا حاج مصري شاب ملثم فسلم على مالك ثم قال: 
أفيكم ابن القاسم؟ فأشاروا إل» فأقبل علي يعتنقيٰ ويقبل ما بين عييٰ» 
وکت ر ا ی و کے رکه اما ہے 
وقد شب و کبر. 

والجد والتعب ليس في تحصيل العلم وتقييده فحسب» بل إن من 
أنار الله له طريق العلم فعليه واحب نشره والجحلوس لطلبة العلم والمتعلمين 
اة 

إا زکاة العلم وواحب تعليمه. رحم الله وكيع بن الجراح فقد كان 
يومه كله قي طاعة؛ كان يصوم الدهر» وكان يبكر فيجلس لأصحاب 
الحديث إلى ارتفاع النهار ثم ينصرف فيقيل إلى وقت صلاة الظهرء م 


وط انیا 

يخر ج فيصلي الظهر ويقصد طريق المشرعة الي كان يصعد منها أصحاب 
الروايا فيريحون نواضحهم» فيعلمهم من القرآن ما يؤدون به الفرض إلى 
حدود العصر» ثم يرحع إلى مسجده» فيصلي العصر» ثم يجلس فيدرس 
القرآن ويذ كر الله إلى آحر النهارء ثم ي دحل إلى منزله فيققدم إلييه 
ا 

ا و ی ال ا و ا 
والوو ١‏ اد كل تام ق اليش ٠‏ ى قيض فصر الأ كما 
مصبوح بالصندل وماء الورد. 

م يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتب في تصنيفه إلى العصر» ثم 
يخر ج فيصلي العصر» ويجلس للناس يقرا عليه إلى المغرب» ثم يجلس للفقه 
والدرس بين يديه إلى العشاء الآحرة» تم يدحل منزله. وقد قسم ليله 
وناره في مصلحة نفسه» ودينه» والخلق» كما وفقه الله عز وحل. 

لقد أمسكوا الصبر بزمامه» والعزم جخطامه» يحدوهم أمل عظيم 
ورجاء واسع وفضل من الله كبير. 

مع الخطيب البغدادي على إسماعيل بن أحمد الحيري بمكة 
صسحيح البخاري ي نلائة ججحالس: اثنان منها في ليلتين؛ كان يبتدئ 


(۱) تاریخ بغداد .٥۰۱/۱۳‏ 

(۲) هو التمر يخلط بالسمن والأقط ويعجن شديدا» ورعا جعل فيه السويق. 

(۳) ضرب من الرياحين ينبت ق للمياه الراكدة. 

)٤(‏ ثاب في نسجها رقة» وحيوطها غلاط» تتحذ من مشاقة الكتان» تلبس ف الحر عند 
النوم. 


لھا : 


بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر» والثلاث من ضحوة 
انار ال طلرع انحر قال الافى: وها شيع لا علي الخد ى رمات 
SAS E I e as‏ 

ولا ريب أن ذلك من توفيق الله هم وإعانته مع صبرهم وحلدهب 
فقد كانوا أصحاب مم وعزائم» يقول ابن الجوزي: كنت أدور على 
امشايخ لسماع الحديث فينقطع نفسي من العدو لملا أسبق. 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكونا 

أما ثي ال ركب عند العلماء والصبر على طلب العلم الذي نسمع به 
لا نراه فلعلنا نعرض لبعض من حياة علماء الأمة وصبرهم على طالب 
العلم والحرص عليه. 

قال جرير بن حازم: حلست إلى الحسن سبع سنين لم حرم منها 
و 

EE E 
ومراحعة وحفظ ومذاكرة» يزينها الوقار» ويجملها الصبر على شظف‎ 
العيش وعلى التكرار والمراجعة والبحث والتنقيب بين السطور وقي بطون‎ 
الک‎ 

ومن أمثلة قراءة الاستعراض ما حدث للإمام الشافعي رحه الله لما 


.۲٠٦۲ص قواعد التحديث للقا مي‎ )١( 
.٣"ص لفتة الكبد ثي نصيحة الولد‎ )۲( 
.٠۹۹/۱ تذکرة الحفاظ‎ )۳( 


ور الانیا. ٤‏ 


سل عن دليل میا الإجماع؛ فاستعرض القرآن ات م اتی 
كل ليلة حن اهتدی ل 


وهو قول الله تعالى: من يشاقق الرسُول من بعد ما بين له 
لای رقع کر ميل لز TT‏ 
مَصرً4. 


وقال الزهري وکأنه يتحدث عن حاهم ویری صنيعهم: منهومان لا 
يشبعان: طالب العلم وطالب الدنيا. 

فطالب الدنيا ثار غباره وعلمنا حيره عيانا» أما طالب العلم فهو في 
بطون الكتب سيرة وذكرى» ولعل الله بحفظ البقية الباقية من علمائنا 
وطلبة العلم في زماننا. 

قرا ابن حجر س رجه الله س السنن لابن ماجه في أربعة مجالس› 
وقرأ صحيح مسلم في أربعة بجالس سوى مجلس الختم» وذلك في حو 
يومين وشيء؛ فإنه كان الجحلوس من بكرة النهار إلى الظهر» وقرأً كتاب 
النسائي الكبير قي عشرة جحالس» كل جحلس منها أربع ساعات» وأسرع 
شيء وقع له أنه قرأ معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلان 
الظهر والعصر؛ وهذا الكتاب قي محلد يشتمل على نحو من ألف 
وخمسمائة حديث» وحدث بالبخاري في عشرة محالس» كل مجلس منها 


۲ ع‎ 
E, 


.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ ٤ص الجواهر والدرر ف ترججمة شيخ الإسلام ابن حجر‎ )۲( 


ء 
as‏ : 

يا طالب العلم: 

إن للقلوب شهوة وإدبارا؛ فاغتنموها عند شهونما وإقباها» ودعوها 
کد ارما ودار 

ولأصحب الممم العالية والعزائم الصادقة وقفات جادة في طلب 
الول ك 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أعيتن آية من كتاب الله فلم أجد 
أحدًا يفتحها على إلا رحلا بيرك الغماد" لرحلت إليد“. 

وحاء في ترجمة الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ أنه كان 
اال ات ار ال ر 

أما حهودهم ومصنفاتم فهي ما يعجز عنه المقصرون ويتأحر عنه 
المتأحرون. فما أبرك ساعات الطلب عندهم وما أوسعها عند زكاا! إا 
أوقات عمروها طلباً للعلم ثم تبليغا له. 

أين نحن من هؤلاء؟ 

حسبت تلامذة أبي حعفر محمد بن حرير منذ احتلم إلى أن مات 
فقسموا على المدة مصنفاته فصار لكل يوم أربع عشرة ورةة 

رما لعا من عل ا مرا ل هه اف ب قد كان 
الشيخ أبو عمر المقدسي لا يكاد يسمع دعاء إلا حفظه ودعابه» ولا 


. ١۳ص الفوائد‎ )١( 

(۲) اسم لمكان بينه وبين مكة مسيرة خمس ليال. 
(۳) السیر .۳٤۲/۲‏ 

EA URES 

(ه) تذكرة الحفاظ .۷١١/۲‏ 


2 
وتالایا : 

و ا س ا ا ع وات 
رغال اا ا 

وهذا ابن حرير ينشط لكتابة التاريخ ويقول لأصحابه: هل تدشطون 
لتاريخ العا ؟ قالوا: كم يجيء؟ فذكر نحوأً من ثلاثين لف ورقة» فقالوا: 
AE IESE E‏ 

وقال ابن الحوزي عدا عن اسه كبن باصكى الى عة 
ا ا کل ی ون ا 


يا طالب العلم: 


ومن لم يذق مر التعلم ساعة ٠‏ تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته 

وألق معك إلى مقالة تحكي واقعناء وقد قل العلماء وندر طلإبة 
العلم» واججهت الأمة إل العلوم العصرية» وتر كوا التفقه قي الدين وما 
يجب معرفته من الدين بالضرورة. 

فأما علم طريق الآحرة وما درج عليه السلف الصاح تما ماه الله 


۶ 


سبحانه قي کتابه: فقها و حكمة وعلما وضياء ونورا وهداية ورشدا» 


(۱) شذرات الذهب ۲۸/۰. 
(۲) تذكرة الحفاظ .۷١١/۲‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .٠١٤١٤/٤‏ 


۶ ۱ 
وتالایا 0 
هد اع مو الى ففرا وضار ها ا 
oe E E‏ 
كثير من الناس بل أكثرهم على حكمة الله ئي كل شيء نافعاً هه بل قد 


یکون ضارا قال تعالی: لا الوا عن أَشیاء إن بد لَكم تسر کہ) 
[المائدة: .]٠١١‏ 


ليس هذا هو واقعنا وما نراه ونشاهده؟ حن أنك تری جهلا بأمور 
العقيدة» وا ق فد کر ا ا ا الدين دون 


فروعه ال لا يعرفها إلا قلة على عدد الأصابع في كل مدينة. فا 
المستعان!! 


(۱) صید الخاطر ص۲۳۰ وما بعدها باخحتصار. 


ورا لانیا. ۸ 


التخطيط لتحصيل العلوم النافعة 

قال ابن احوزي: رأيت الشره تي تحصيل الأشياء يفوت الشره عليه 
مقصوده. 

وقد رأينا من كان شرها في جمع امال فحصل له الكثير منه» وهو 
مع ذلك حريص على الازدياد. 

ولو فهم» علم أن المراد من المال إنفاقه قي العمر» فإذا أنفق العمر 
في تحصيله فات المقصودان جيعا. 

وكم رأينا من جمع المال ولم يتمتع به فأبقاه لغيره وأفئ نفسه. 

قدم المهم؛ فإن العاقل من قدر عمره وعمل بمقتضاه» وإن كان لا 
سبيل إلى العلم .عقدار العمر» غير أنه يبن على الأغلب. 

فإن وصل فقد أعد لكل مرحلة زاداء وإن مات قبل الوصول فنيته 
تسلك به. 

فإذا علم العاقل أن العمر قصيرء وإن العلم كثير» فقبيح بالعاققل 
الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا بسماع الحديث ونسخه 
ج کر کر وک ر 

ومن أريد وفق. وإن لله عز وحل أقواما تولى تربيتهم ويبعث إليهم 
في زمن الطفولية مؤدباء ويسمى العقل. ومقوماء ويقال له الفهم» ويتول 
تأديبهم وتثقيفهم» ويهيئ هم أسباب المرب مته 

فإن لاح قاطع قطعهم عنه هماهم منه» وإن تعرضت هم فتنة دفعها 
٩‏ 

فنسأل الله عز وحل أن يجعلنا منهم» ونعوذ به من خحذلان لا ينفع 
معه اجحتهاد. 


ورا لانیا. ٤‏ 


الرحلة في طلب العلم 


العلم مواطن يرتحل إليها ويبذل للوصول إليها الغالي والنفيس؛ فكم 
من المشاق واجهت طلبة العلم» وكم من الصعوبات اعترضت طريقهم. 

هذا الإمام الحاكم يصف الرحالين لطلب العلم فيقول: آثروا قطع 
لمفاوز والقفاز على التنعم في الدمن والأوطان» وتنعموا بالبؤس ي 
الأسفار مع مساكنة أهل العلم والأحبار» حعلوا المساحد بيوتمم» وحعلوا 
غذاءهم الكتابة» وسمرهم المعارضة» استرواحهم المذاكرة» وحلوقهم 
المدادء ونومهم السهاد» وتوسدهم الحصى. فالشدائد مع وحود الأسانيد 
العالية عندهم رخاء» ووحود الرخحاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس! 
فعقوهم بلذاذة السنة غامرة» وقلويم بالرضاء في الأحوال عامرة» تعلم 
السنن سرورهم» والس العلم حبورهم» وأهل السنة قاطبة إحوانم» 
وأهل الإلحاد والبدع بأسرها أعداؤه. 

وقد بين ييل فضل الغروج ي طلب العلم فقال: «من خرج في 
طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع». 


(۱) معرفة علوم الحديث ص۲ . 
)( رواه الترمذي» وقال: حدیث حسن. 


٣ 
. وتالایا‎ 

وهذا كانت رحلتهم في طلب العلم عبادة يحتسبون فيه ا الأجحر 
والمثوبة. 

عن کر عن 06 كت بالف عة أن ااترداء ف ا جا 
دمشق. فتاه رحل» فقال: يا ابا الدرداء! أتيقك من نة رسول الله عل 
لحديث بلغي أنك تحدث به» عن البي بلي قال: فما حاء بك تجارة؟ 
6ل رابك غر قال لا قال فان عت ر شرل اه ا 
يقول: «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقا على 
الجنة» الحديث. 

ورحل عقبة بن الحارث من مكة إلى المدينة ليسأل الرسول يل عن 
مسبألة واحدة: 

فعن بي مليكة عن عقبة بن الجارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن 
عزيزء فأتته امرأة فقالت: إن قد أرضعت عقبة وال تزوج» فققال ها 
عقبة: ما أعلم أنك أرضعتي ولا أخبرتئ. ف ركب إلى رسول الله عل 
بالمدينة» فسأله» فقال رسول الله ک4 : «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة 
ونکحت زوجا غیره. 

وسأل رحل من أهل حخراسان الإمام عامر الشعي عمن يعتق أمته ثم 
يتزوحهاء فروى الحديث الذي رواه أبو بردة قال: قال رسول الله إل : 
«ثلاثة هم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن محمد ل › 
والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليهء ورجل كانت عنده 


(۱) رواه ابن ماجه. 
(۲) رواه البخحاري. 


چ 
اليا : 
أمةء فأدها فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء غ أعتقها 
فتزوجها؛ فله أجران». 

ثم قال للسائل: أعطیتکها بغير شيء» قد کان ی رکب فما دوما إلى 
المدينة. 

رفن سر بن غا ا قال كت ركب إل م ر ن 
الأمصار قي الحديث الواحد. 

وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى 
حي ن ركب إليهم فنسمعه منهم. 


يا طالب العلم: 
تغرب عن الأوطان تكتسب العلا وسافر ففي الأسفار جس فوائد 
تفر ج هم واكتساب معيشة وعلم» وآداب» وصحبة ماجد 


وها هو أحد العلماء: (منصور بن عمار) يصف حال الرحلة قي 
طلب العلم وأهلها فيقول عنهم: هم يرحلون من بلد إلى بلدء خائضين 
E RE E E N O‏ 
ما سمعوا» وتصحيح ما جمعواء هاجرين الفرش الوطئ والمضجع الشهي» 
غشيهم النعاس فأنامهم» وتساقطت من أكفهم أقلامهمم» 
فانتبهوا مذعورين» ودلكوا بأيديهم عيوفم ثم عادوا إلى الكتابة 
حرصا عليهاء لعلمت أممم حراس الإسلام وخزان املك العلام فإذا 


(۱) فتح الباري ۱۹۲/۱. 


چ 
اليا : 
قضوا من بعض ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم» فلازموا 
اللساجحد وعمروا المشاهد. 

وقد قيل لللإمام أحمد: أيرحل الرحل في طلب العلم؟ فقال: بلسى 
والله شديداء لقد كان علقمة بن قيس النخعى والأسود بن يزيد النحعى 
وهما من أهل الكوفة» كانا إذا بلغهما الحديث عن عمر رضي الله عنه م 
يقنعا حي يرحلا إلى المدينة فيسمعا الحديث منه. 

ورحلام ليست يوما أو يومين فحسب» بل سنوات طويلة وأشهر 
متتابعة» مع ما فيها من مشقة وحهد» وحوع وعطش» وخحطر الطريق 
وآفات المسير. 

فقد رحل الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده لطلب العلم 
وعمره عشرون سنة» ورحع إلى بلده وعمره خمسة وستون عاماء 
وكانت مدة رحلته خمسة وأربعين عاماء وسمع فيها العلم وتلقاه عن ألف 
وسبعمائة شيخ» فلما رحع إلى بلده تزوج وهو ابن خمسة وستين عاما» 
ورزق الأولاد» وحدث الناس وعلمهم. 

وقال ابن المقرئ يحدث عن نفسه: طفت المشرق والمغرب أربع 
مرات. 

وقال: مشيت بسبب نسخة «المفضل بن فضالة» سبعين مرحلة» 
ولو عرضت على خباز برغيف ا 

وقال عبد الله بن بريدة: إن رجحلا من أصحاب البي ل رحل إلى 


.٠١١۲/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.۹۷ ٤/۳ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


۱ ۶ 

الانيا ۲ 
رم نہ ر اء 
فضالة بن عبيد وهو حصر» فقدم عليه وهو يمد لناقة له» فقال: مرحباء 
قال: أما إني لم آتك زائرا» ولكن معت أنا وأنت حديثا من رسول الله 
ا ع . 7E‏ 
ي رحوت أن يكون عندك منه علم. الما ھر قال کدا و کا 

وحابر بن عبد الله الصحابي الجليل يروي قصة رحلته فيقول: 

بلغ حديث عن رسول الله لل لم أسمعه» فابتعت بعيرا فشددت 
غلة رتحل ومو تا شور ت فت الشا :ات عد ان آي 
فقلت للبواب: قل له: حابر على الباب» فأتاه» فقال له: جابر بن عبد 
الله؟ فأتاني فقال لي» فقلت: نعم. فرحع فأخبره» فقام يطأطئ ثوبه حي 
لقیین فاعتنقی واعتنقته» فقلت: حديث بلغن عنك سمعته من رسول الله 
k4‏ لا ی : ۲ 
ال ی رل اه ل ر ادت 
E 2‏ .۳ 
ذكاء. وحرص» واجتهاد.» وبلغة وصحبة أستاذ» وطول زمان“ 


والإمام البخاري رحل إلى محدثي الأمصار» وكتب بخراسان 


(۱) سنن الدارمي .۱٤۲٩/١‏ 
ویب الراوی ۲ : 
(۳) دیوان الشافعي ص ۸۱. 


ورا لانیا. ٤‏ 


والجبال ومدن العراق كلها والحجاز والشام ومصر» وورد بخداد 
E‏ 
لو ع کتبت عن ألف شيخ من العلماء 
وزيادة» ولیس عندي حدیث إلا اأذکر إا 
وهذا أبو حاتم الرازي كان يرتحل في طلب أحاديث رسول الله عل 
E‏ 
مشيت على قدمي ألف فرسخ” ا 
نعم يا أهل الهمم» مشى على قدمه أكثر من حخمسة آلاف كيلو متر. 
وقد سافر من البحرين إلى مصر» ومن مصر إلى الرملة» ومن الرملة 
إل طرسوس على أقدامه» وضاقت عليه النفقات مرة في البصرة فباع 
ثيابه حێ نفدت» وحاع يومين» فأعلم رفيقه» فساعده و 
والمكتبات اليوم عامرة بالكتب وعلى بعد حطوات» ولكن أين 
الجدون وأين المشمرون؟! 
دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا 
وكابدوا جد حقى مل أكثرهم وعانق من أوق ومن صرا 
لا تحسب الجد ترا أنت آكله لن تبلغ النجد حقى تلعق الصيرا“ 
قال أبو العلاء الهمداني: رحلت إلى بغداد لطلب العلم» فكنت أبيت 


(۱) تاریخ بغداد .٤/۲‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۰/۲. 
(۳) الفرسخ: نحو خمسة كيلو مترات. 
)٤(‏ تذكرةالحفاظ ٥٦۷/۲‏ بتصرف. 
(ه) تذكرة الحفاظ ٥٦۸/۲‏ بتصرف. 
)١(‏ الأمالي لأبي علي القالي .٠١١/١‏ 


۶ ۱ 
اليا . 
ری نم ر بہاء 
اليل ق المساجحة واكل حبر الذرة. 
E TET‏ 0 0( 
وكان مشي قي اليوم الواحد تلاتین فر سخا وهو حامل کتبه على 
ظهره لأحل طلب العلم. 
ورحل عمر بن عبد الكرمم الرواسي قي طلب العلم» ومع العلم من 
شده البرد والثلج» ولم يكن معه آنذاك ما يتدفاً 4 
وقال أبو العالية: كنا نسمع الرواية الو فن اض اب ر سول اله 
N E‏ 
وتأمل ما يجدون من التعب اض وجاهده الأحطار وصعوبة 
الا فار 
قال عبد الرحمن بن حراش المروزي: شربت بول تي السفر لطلب 
فل ایت ین رات 
کے ا ا قار اا 


ويقطع المسافات الطويلة لطلب العلم» فرعا في بعض رحلاته نفد عليه 


(۱) تقارب ٠١۰‏ کم. 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱۲۳۸/٤‏ بتصرف. 
(۳) سنن الدارمي .٠٤١/۱‏ 

.۲ ميزان الاعتدال للذهي ج‎ )٤( 


ورا لانیا. 2 


ا 

ول ع اة عا : حرجت إلى آدم بن أي إياس» 
فتخلفت عن نفقي حن حعلت أتناول الحشيش ولا حبر بذلك أحداء 
فلما کان اليوم الغالث أتاني آت م أعرفه فناوليٰ صرة دنانیر» وقال: أنفق 
ا 

اج الحبيب: أين حن من هؤلاء؟! 

رحل الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في طلب العلم» وكان 
ما قال واصفاً حاله أثتاء رحلته: بلت الدم في طلبى للحديث مرتين: مرة 
ببخداد ومرة عكة؛ وذلك أن كنت أمشي حافيا في سفري لطلب العلم 
SERE SAN E ES‏ 
ER EEE REGEN E,‏ 
کټي على ظهري تي أثناء سفري» حن استوطنت البلاد وما سألت في 
حال طلبي للعلم أحدا من الناس مالأء وكنت أعيش على ما يأتين الله به 
من رزق من غير سوال" . 

ورحل مسروق بن الأجدع من أحل حرف واحد» ورحل أبو 


وقال سعد بن المسيب رحه الله: كنت أرحل الأيام والليالي قي 


٤ 


.۲۲۷/۲ الطبقات الکبرى للسبكي‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ .٠١٤١/٤‏ 

(۳) البداية والنهاية .١١/۹‏ 

.ه٦/١ تذكرة الحفاظ‎ ١١١/۹ البداية والنهاية‎ )٤( 


ورا لانیا. 2 


وسافر عامر بن شراحبيل من الكوفة إلى مكة» لأحل ثلائة أحاديث 
ذكرت له فقال: أسافر إلى مكة لعلى ألقى رحلا من أصحاب رسول الله 

وكان إسحاق بن منصور المروزي من تلاميذ الإمام مد وقد 
كتب عن الإمام أحمد ججموعة من المسائل الفقهية ثم رحع إلى بلده 
نيسابور» ثم إنه بلغه أن الإمام أحمد قد رحع عن تلك المسائل وصار يفي 
بغيرها» فوضع إسحاق صحفه و كتبه الي فيها تلك المسائل تي حراب» 
وحملها على ظهره» وحرج راحلا على قدمیه من نیسابور" إلى بغداد 
حن لقي الإمام أحمد وسأله عن تلك المسائل فأقر له أحمد ما أفقاه به 
E TT‏ 

ولا حرج أحمد إلى عبد الرزاق انقطعت به النفقة» فأكرى نفسه من 
بعض الحمالين إلى أن واف صنعاء» وقد كان أصحابه عرضوا عليه 
ااا ل م احا 

وقال أحمد بن سنان الواسطي: بلغي أن أحمد بن حنبل رهن نعله 
عند خباز على طعام أحذه منه» عند خحروحه من اليمن. 

وسرقت نيابه وهو باليمن» فجلس ي بيته ورد عليه الباب» وفقده 
أصحابه» فجاءوا إليه فسألوه فأخبرهم فعرضوا عليه ذهباً فلم يقبله» وم 
يأحذ منهم إلا ديناراً واحداء ليكتب هم به أي أخذ الدينار على 


)١(‏ مدينة تقع في مقاطعة حراسان شال شرق إيران حاليا. 
(۲) تذكرة الحفاظ ٥۲٤/۲‏ بتصرف. 
(۳) مناقب الامام مد ص۲۲۹. 


۰ 
اليا . 

أن يكون أجرة لما ينسخه هم من الكتب ‏ فكتب مم بالأحر» 
IT‏ 

نعم هذه حال إمام أهل السنة» قدس الله روحه وأمطر عليه شآبيب 
رمته. 

وأما ما أصابه أيام امحنة مع صبره وثباته فهو عجيب يطيب “ماعه. 
لله يعلم ما قلت سيرقم يوما فأخطاً دمع العين مجراه 

أما بقي بن مخلد فقد قام برحلتين إلى الشام والحجاز؛ الأول 
ا ا ف ا و ا کا 
غل الأقدام :اشيا کا طرخ هو بذلك یت قال کل ن رسات لبه 
اا غل 

وقال عبدان الجواليقي: رحلت إلى البصرة ثماني عشرة مرة من أحل 
حديث أيوب السختياني كلما ذكر لي حديث من أحاديثه يوجحد فيها 
رحلت إليها لأسمعه. 

وهذه الرحلة وهذا الصبر تي طلب العلم لا يتم إلا كماأحاب 
الشعجي عندما سفل: من أين لك هذا العلم کله؟ قال: بنفي الاغتمام» 
والسير قي البلاد» وصبر كصبر الحمام» وکر و 

وصدق والله. إنما يقطع السفر بلزوم الجادة وسير الليل» فإذا حاد 
a E a Eg E‏ 


.٠۲۹/۱۰ البداية والنهایة‎ )١( 
.٦۳١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
e O) 
. ٠١١ص الفوائد‎ )٤( 


ورا لانیا. 2 


الجد بالجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 

إليك صبر وهمة أحدهم» ولعل قلبك يتحرك وأنت تتخيل المخاطر 
والأهوال الي يلاقيها والمصاعب الي يواجهها؛ فققد ساافر الخطيب 
التبريزي من تبريز إلى معرة النعمان» وأحذ معه كتاب قمذيب اللغفة 
للأزهري ليقرأه على عالم مشهور قي معرة النعمان» ووضع الكتاب يي 
جراب له وله على ظهره» و کان رمه الله فقیرا لا مال له» فلم يق در 
على استفجار دابة لي ركبهاء فقطع المسافة ماشيا على رحليه في شدة ال حر 
والقيظ والرمضاء» حن أنه من كثرة العرق الذي تصبب منه قي شدة الحر 
في هذه الرحلة تسرب البلل من ظهره إلى ثيابه ومن ثيابه إلى الراب 
الذي فيه الكتاب» ووصل البلل إلى الكتاب فأثر قي الخبر وأفسد بعسض 
الكلمات حن أن من رآئ الكاب يطه قد غمس ى ماي وما هل إلا 
عرق الخطيب التبريزي”. 

والسؤال نحو القارئ الحبيب: كم قطرة عرق نزلت من على 
حبينك طوال سنوات تحصيلك العلمي؟! بل وكم سنة تغربت في طلب 
حديث أو تفسير آية؟! 

هذا إمام أهل السنة الإمام أحمد قد طلب الحديث وهو ابن ست 
عشرة سنة» وحرج إلى الكوفة سنة ثلاث وتمانين ومائة» وهو أول 
سفر له» وخحرج إلى البصرة سنة ست ونمانين» وحرج إلى فيان 
ابن عيينة إلى قلة سنة سبع ونمانين» وهي أول سنة حج فيها الإمام أحمد» 


(۱) وفیات الأعیان ۲۳۳/۲. 


وہ ٹہ انیا 

وحرج إلى عبد الرزاق بصنعاء اليمن سنة سبع وتسعين» ورافق 
جى بن معين قي رحلته إليه. 

ورحل هشام بن عمار إلى الإمام مالك بن أنس» وهو بالمدينة» 
ليسمع عنه العلم» قال: فدخحلت على مالك وأخيرته حبري» وقلت له: 
بحديث بحيث رسول الله يل فقال: لا بل اقراً نت علي» فقلت: لاء بل 
حدڻيٰ» فقال: اقرا فلما راجعته وراددته في الکلام قال لبعض خدمه: يا 
غلام! اذهب بمذا ا قال هشام: فذهب بي 
وضربي تم ردن إلى مالك فقلت لالك: لقد ظلميْٰ؛ ضربتي بغير ذنب 
اقترفته» ولا أحعلك في حل» فقال مالك: فما كفارة هذا الظلم؟ فقلت: 
کارت او فد هة رخ فل مقا فلن ا نر 
حديغاء فلما فرغ قلت له: زد من الضرب وزد في الحديث» فضحك 
E NT‏ 

وقال. اين آي حاغ: معت أن يقؤل: أول نة اخرحت يطلب 
الحديث أقمت سبع سنين أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على ألف 
فرش ا آرل اخم ی اا زاغل الال رسخ تر که ما کت 
سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة» ومن 
مكة إلى المدينة مرات كثيرة» وحرحت من البحرين من قرب مدينة 
صلا إلى مصر ماشيأ» ومن مصر إلى الرملة ماشيا»ء ومن الرملة 
إلى بيت المقدس» ومن الرملة إلى عسقلان» ومن الرملة إلى طبرية» ومن 


)١(‏ معرفة القراء الكبار للذهي. 
(۲) اکثر من ٥۰۰۰‏ کیلومتر. 


مشا انیا ١‏ 


طبرية إلى دمشق» ومن دمشق إل حمص» ومن مص إلى أنطاكية» ومن 
أنطاكية إلى طرسوس» ثم رحعت من طرسوس إلى حمص» وكان بققي 
SS EE RES AS OOO es Oa‏ 
وحرحت قبل حروحي إلى الشام من واسط إلى النيل» ومن اليل إلى 
الکن کل فلك ماده کل هدای مغر رل واا این عر تة 
أحول سبع سنين» حرحت من الري سنة ثلاث عشرة ومائتين» قدمنا 
الكوفة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة والمقرئ حي مكة وجاءنا نعيه 
ونحن بالكوفة» ورحعت سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

حرق اة الفانة سنه القن :وآ ربن :ور تخت سة ت 
وارنن أقنت ثلاث سنين» وقدمت طرسوس سنة سبع عشرة أو ماني 
E‏ 
ومع ما ني رحلتهم من حفظ للعلم ونشره فإن إبراهيم بن دهم 
يذكرنا بأمر مهم يجلب الخير ويدفع البلاء وهو عبادة الله عز وحل» 
والتقرب إليه بالأعمال الصالحة؛ ومن أهمها حفظ هذا الدين بالعلم 
الشرعي: إن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أهل الحديث. 

وقال ابن الجوزي: لقد طاف الإمام أحمد بن حنبل الدنيا مرتين 
حن مع کتابه E,‏ 


(۱) الجرح والتعدیل .٠١۹/۱‏ 
(۲) شرف أصحاب الحديث. 
(۳) صید الخاطر ص۹٣٤۲.‏ 


¢ 
وتالایا : 

وانظر إلى علو الحمة وطول الصبر فقد قال الإمام أحمد بن حنبل 
رکه ال جحت ن جج ها لات جح راجا رمن بغذا 
أنفقت في إحدى هذه الحجج ثلائين درها. 

وقال عا ين إشكاف الأرغان: ما أغلم رامن عابر الام 
بقي علي لم أدحله لسماع الحديث. 

وأما حمود بن عمر الزخشري فقد سافر لطلب العلم» فلما كان 
ببعض أسفاره قي بلاد خحوارزم» أصابه برد شديد وثلج كثير في الطريق» 
فسقطت إحدى رحجليه من شدة البرد» وكان الزخشري بعد ذلك معه 
حضر فيه شهادة حلق كثير» أن رحله سقطت من البرد» لعلا يظن أحد 
OE Na‏ 

وقال يى بن معين: حرحت إلى صنعاء أنا وأحمد بن حنبل» لنسمع 
ا لحديث عن إمام آهل اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعان» وني طريقنا 
من بغداد إلى اليمن مررنا .عكة فحججنا مع الناس» فبينا نا في الطواف 
إذ لقيت عبد الرزاق بن همام وهو يطوف بالبيت» وكان قد حج في ذلك 
العام» فسلمت عليه وأخبرته أن معي ق سفري أحمد بن حنبل» فدعا 

ال ان ن نجعت ال داوق ل فة کرب انه 
حطاناء ووفر علينا النفقة» وأراحنا من السير مسيرة شهر» وهذا عبد 
الرزاق هاهنا فلنسمع الحديث منه هنا .مكة» فقال أحمد: إني نويت وأنا 


.۷۳/١ تمذيب التهذيب لابن حجر‎ )١( 
. ٠٠۹/١ وفیات الأعیان‎ )۲( 


۱ ۶ 

الانيا ۲ 
ری نہ ر ہہاء 
ببغداد أن أسمع من عبد الرزاق بصنعاء ولا والله لا أغير نين أبداء فلما 
قضينا حجنا ارتحلنا إلى صنعاءء ثم نفذت نفقة أحمد ونحن بصنعاء» فعرض 
ع ق ره و ل ا او انه 

۱ 

التكك ويقتات ا 

عن أبان بن أي عياش قال: قال لي أبو معشر الكوثي: حرجت 
من الكوفة إليك س إلى البصرة س ق حديث بلغن عنك» قال: فحدثته 

۲ ع 8 

OE Fe E AN a 
وقطع القفار والبحار والجبال و کان عمره آنذاك عشرین سنة» وكان‎ 
مقصوده لقاء الإمام أحمد بن حنبل وماع الحديث منه» ولا اقترب من‎ 
بغداد جحاءه حبر حنة لإمام أحمد قي فتنة القول بخلق القرآن» وبلغخه أن‎ 
الإمام أحمد قد منع من التدريس وإقامة الحلقات» وأنه مقيم ق بيته رهن‎ 
الإقامة الجبرية» قال بقي: فاغتممت لذلك أشد الهم والاغتمام» ولكنه‎ 
أصر على مواصلة رحلته» فلماوصل بغخداد وضع متاعه‎ 
تم ذهب إلى الجامع الكبير بماء ثم حرج باحثا عن منزل أحمد» فدل عليه»‎ 
فطرق الباب ففتح له أحمد» فقال له بقي: أنا رحل غريب الدار‎ 
وطالب حدیث » وما کانت ول ا لبك فقال: وأين بلدك؟ قلت:‎ 
الغغرب الأقصى» أحوز من بلدي البحر إلى إفريقية (أي‎ 
من الأندلس) فقال: إن موضعك لبعید» ووددت مساعدتك ولکي في‎ 


.۳۹۳/۹ المنهج الأحمد في ترجمة الإمام امد‎ )١( 
.١ ٤۸ص الرحلة في طلب الحدیث‎ )۲( 


اليا : 


حين هذا ممتحن وحبوس في داري» فقال بقي: يا أبا عبد الله! أنا رحل 
غريب لا يعرفيٰ أحد من أهل بغداد» فإن أذنت لي أن آتيك کل يوم ٿي 
زي السوال» فأطرق الباب وأسال الصدقة» فتخرج إلي فتحدثي ولو 
بحديث واحد كل يوم» فقال أحمد: نعم بشرط ألا تظهر ف الحلق وعند 
أضخاب اديت قال بق فكت آخد عردا يدي و الف راس غرف 
وأحعل ورقي وبرت في كمي» ثم آت باب الدار فأصيح: الأحر رحمكم 
الله فيخر ج إلي أحمد» ويغلق باب الدار» ويحدثي بالحديثين والثلاثة حى 
احتمع لي نحو لانمائة حديث» ثم إن الله رفع الحنة عن الإمام أحمد ومح 
له بعقد الدروس والحلقات» فكنت إذا حئته وهو في حلقته أفسح لي 
الملكان وأحلسي بجواره» وقال لتلاميذه: هذا يصدق عليه اسم طالب 
العلم» ثم يقص عليهم قصن معه» ثم مرة مرضت فأتاني أحمد يعودن 
ومعه أصحابه ومعهم أقلامهم يکتبون كلام ا 

وقال الإمام أحمد: بحعصر صحيفة ف التفسير رواها علي بن أبي 
O CT N N N‏ 

وقال أبو حامد الإسفراييي: لو رحل رحل إلى الصين حن يحصل 
له كتاب «العفسير» محمد بن حرير م يكن ذلك کفیرا". 

وتفسير ابن كثير الآن بين أيدينا فكم من المسلمين من يقرأه؟! 


AO) 
. ٤۳۸/۸ فتح الباري‎ )۲( 
.٠١۹/۱ طبقات الفقهاء لابن الصلاح‎ )۳( 


¢ 
وم ٹا لانییا. 
طواه النسيان» واعتلاه عند أصحاب المكتبات الغبار. أما أولئك فَإمُم 
أصحاب جهاد وصبر. 

قال تعال: لوَالْدِينَ جَاهَذوا فيا لتَهْدِيَهُم سب4 . 

قال الفضيل: والذين حاهدوا قي طلب العلم لنهدينهم سبل العمل 
0 

وتأمل سيرة الأئمة الأعلام كيف يسر الله هم هذا الطريق وفتح 
هم مغاليق الأبواب. 

عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قيض رسول 
الله بك وأنا شاب» قلت لشاب من الأنصار: هلم فلنسأل أأصحاب رسول 
له بل ولتتعلم منهم فإمم اليوم كثير» فقال لي: يا عجباً لك يا ابن عباس» 
أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله يل من فيهم؟ 
قال ابن عباس: فت ركت ذلك الرحل وأقبلت أنا على المسألة» وحعلت أتبع 
الصحابة وأسأهم» فإن كنت لآتي الرحل في طلب حديث واحد ببلغيٰ أنه 
سمعه من رسول الله کب فأحده قائلا فأتوسد ردائي على بابه» تسفي الریح 
على وجهي التراب (أي تنثره) حن يخرج» فإذا حرج قال: ابن عم رسول 
الله ؟! ما حاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتييك» فأقول: لا أنا 
أحق أن آتيك» بلغي حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله يل فأحببت 
أن أسمعه منك. قال ابن عباس: فكان ذاك الففي الأنصاري يران بعد 


.1۹ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
.٠١١۷/۲ تفسير النسفي‎ )۲( 


الا : 


ذلك وقد احتمع الناس حول يسألوني فيقول: هذا الف كان أعققل 
)۱( 
مي 


1 


وهذا يعقوب بن سفيان يتحدث عن طلبه للعلم وصيره على ذلك 
ومحاهدته النفس حن رزقه الله العلم والفقه فيقول: أقمت في الرحل 
ثلاثين عاماء ففي إحدى رحلا قلت نفقيّ» فكنت أعمل بنسخ الكتب 
ليلا وأطلب العلم بالنهار» وي ذات ليلة بينا أنا حالس أكتب وأنسخ 
على ضوء السراج» وكان الوقت شتاء إذ تزل الماء في عيي» وما عدت 
أبصر شيا فبكيت أسفا على ذهاب بصري لما سيفوتي من قراءة العلم 
وکتابته» فغلبتن عيناي فنمت وأنا على تلك الحال» فرأیت رسول الله ال 
في المنام» فناداني وقال: م کت قلت ذهب ضري حر ت غل 
ما فاتن من العلم» فقال لي: ادن ميْ» فدنوت منه» فأمر يده على عييْ 
کأنه يقرا عليها ثم استيقظت فأبصرت» فأحذت نسخي وواصلت 
الكتابة: 

وذكر القاضي عياض أن أبا الوليد الباحي كان أصله من 
«بطليوس» نم انتقل إلى «باجة الأندلس» فقیرا حي احتاج أثناء سفره 
إل أن و خر سه اة کرت من الروت كان يتن اة 
الحراسة على النفقة لطلب العلم» وبضوء مصابيح الدرب على 
القراءة والمطالعة» ثم إنه تولى ضرب صفائح الذهب وطرقها ودقها 
ك ق رط روق الف وا فکان يخر ج إلى بعض تلاميذه 
)١(‏ البداية والنهاية ۲۹۸/۸» وابن عبد البر في بيان العلم وفضله .٠١٠٠/١‏ 
(۲) تمذيب التهذیب ۳۸۷/١١‏ بتصرف. 


۱ ۶ 

لیا : 
وسا انیا 

القلائل وني يديه أثر المطرقة وصداً العملء ثم بعد ذلك فشا علمه 
واشتهر صيته وذاعت شهرته فأغناه ا 
أخو العلم حي خالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رميم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عدم 

أما عبد الله بن همود الزبيدي فقد طلب العلم على يد أي علي 
الفارسي» ففي ذات مرة نام ق بيت الدواب الذي كان حارج دار أبي 
على الفارسى» وكانت فيه دابة أبي على» وإنغا فعل الزبيدي ذلك لأحل 
أن يسبق الطلبة إلى أبي علي الفارسي قبل أن يزد هوا عليه» ففي ذات 
تكون؟ قال أنا تلميذك عبد الله الزبيدي» فصاح فيه: إلى مى تتبعي؟ والله 
ما على الأرض أحد أعلم بالنحو منك. 
إماعيل البخاري مرض» فعرضوا ماءه على الأطباء فقالوا: إن هذا الماء 
يشبه ماء بعض أساقفة النصارى فإمُم لا يأتدمون» فصدقهم محمد بن 
إماعيل وقال: لم آتدم منذ أربعين سنة» فسألوا عن علاحه؟ فققالوا: 
علاجه الإدام» فامتنع حي ألح عليه المشايخ وأهل العلم فأحايهم إلى أن 
KT N‏ 


05 ا ك 
(۲) مقدمة الفتح ٤۸١‏ . 


اليا : 


بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي 
تروم العز ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب اللآلي 


خي القارئ: 


لعلك تسير بين السطور لترى رحلة أولعك بين هجير الشمس 
وزمهرير الشتاء وضيق العيش و كرب السفر. 

رحل عبد الله بن فروخ القيروان إل أي حنيفة ليطلب عنده العلم» 
فا بد اله جال دات تروق رل أن فة اد مقط اجرة غاي 
اس عبد الله بن فروخ فشجت رأسه وسال دمه» فقال له أبو حنيفة: 
احتر إما الدية أو ثلانمائة حديث» فقال عبد الله: بل أخحتار ثلامائة 
حدیث» قال: فحدثيٰ چ . 

وقال الإمام أحمد رحه الله: كنت رعا أردت البكور قي طلب 
ا لحديث» فتأحذ أمي بثيابي وتقول: حن يؤذن الناس أو حي يصبحوا. 

وحينما سقل أبو القاسم الطبراني عن سبب كثرة حفظه وكتابته 
للأحاديث فقال: كنت أنام على البواري (أي الحصر ال في المساجحد) 


ا .0( 


)١(‏ ترتيب المدارك ص". 
(۲) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص١".‏ 
)١(‏ تذكرة الحفاظ .۹٠١/۳‏ 


ورا لانیا. ١‏ 


أخي الحبيب: آين نحن من هؤلاء؟ 

قال أبو الفضل بن بنيمان: رأيت أبا العلاء الهمذان قي مسجد من 
مساحد بغداد يكتب وهو قائم لأن السراج ا 

EE N 
بالبصرة» فطلبناه فوحدناه تي بیته وهو عریان» وقد نفد ما عنده من مال‎ 
وم يبق معه شیے فجمعنا له دراهم واشترینا له ثوباء فکسوناه إیاد".‎ 

نعم هذه حال حامع صحيح البخاري رحه الله» وأجزل مثوبته» 
وحزاه عن الإسلام خير الجزاء. 

وتأمل أحي القارئ في طول الصبر والمصابرة والجهد والمحاهدة.. 

قال مالك: كان الرحل يختلف إلى الرحل ثلائين سنة يتعلم منه. 
العلم يجيي أناسا في قبورهم والجهل يلحق أحياء بأموات 

قال مصعب الزبيري: أوصی جى بن زکريا إل بکتب سليمان بن 
بلال ال كانت عنده» فأخحذ كتب سليمان وخبأقا عندي» فجاء الففأر 
فبال عليهاء فكنت أقرأً ما استبان لي من الكلمات وأدع ما طمسه بول 
الفأر. 

وقال الإمام أحمد: رحلت في طلب العلم والسنة إلى 
الفشغور» والشامات» والسواحل» والمغرب» والجزائر» ومكة» والمدينة» 


(۱) تذكرة الحفاظ .٠١٠١/٤‏ 
(۲) تاریخ بغداد ۱۳/۲. 


چ 
وشا انیا 2 
والحجاز» واليمن» والعراقيين جيعا» وفارس» وخراسان» والججال» 
والأطراف» ثم عدت إلى بغداد. 

وحرحت إلى الكوفة» فكنت ي بيت تحت رأسي لبنة! فحممت! 

فرحعت إلى أمي رها الله ولم أكن استأذنتهاء ولو كان عندي 
E E E E‏ 
وخحرج بعض أصحابنا و م يکي الخروج» لأنه ۾ يكن عندي شيء! 

وقال الوراق عن الإمام البخاري: 

كاك بو عبد الله إذا كنت معه ق سقر جمعنا بيت وابحه إلأ ف 
القيظ» فكنت أراه يقوم تي الليلة الواحدة مس عشرة مرة إلى عشرين 
EE E‏ ر 
أحاديث فيعلم عليها ثم يضع رأسه» فقلت له: إنك تحمل على نفسك 
كل هذا ولا توقظيٰ» قال: أنت شاب فلا أحب أن أفسد علييك 
N‏ 

ر همهم الله وأحزل مثوبتهم» ورزقنا من صبرهم وأفاض علينا من 
علمهم» وجعنا وإياهم ووالدينا في حنات عدن تحري من تحتها الأمار. 


( 0 من مت إيران اليا 
(۲) مناقب الإمام أحمد ص١‏ ۲» البداية والنهاية .٠٠٠٦/٠٠١‏ 
(۳( تاریخ بغداد 1/۲ 


فر فتالانیا. " 
حفظ الوقت 


رأس مال الإنسان هو وقته» وحال العلماء وحافظتهم على أوقاقم 
يجب الوقوف عندها والتأمل فيها؛ فإن في مراحعتها إحياء للهمم» وتقوية 
للعزائم» وطردا للكسل» وإبعادا للحمول. 

ها هو الصحابي الجليل معاذ بن حبل رضي الله عنه عندما حضرته 
الوفاة قال لجاريته: ويحك! هل أصبحنا؟ قالت: لاء ثم تركها ساعة» ثم 
قال: انظري» فقالت: نعم» فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار» تم قال: 
مرحباً بالموت» مرحباً بزائر حاء على فاقة» لا أفلح من ندم اللهم إنك 
ا و ی ا 
ولكن كنت أحب البقاء لمكابدة الليل الطويل» ولظماأً المواحر في الحر 
EES EAR‏ 

وهذا الإمام البخاري رحه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه» 
فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره» ثم يطفئ سراجحه» ثم يقوم مرة 
ار و اک ج کا د د 0 ر 
اون ر 
وذكر في ترجمة سليمان بن إبراهيم العلوي أنه أتى على البخاري 


(۱) حامع بيان العلم وفضله .٥۷/١‏ 
(۲) البداية والنهاية .۲۸/۱١‏ 


لیا 2 


کو e ES‏ 
وقال أحمد بن حفل: قال أبو أسامة رجه الله كتبت بيدي ذه 
E‏ 
وقال جى بن معین س کے کدی هله ا الف 
e‏ 
حديیث ‏ . 
ما تطعمت لذة اليش حت صرت للبيت والكتاب جليسا 
ليس شيء أعز عندي من العلم فلم أبتغ سواه أنيسا 


2 


إنغا الذل في تخالطة الناس فدعهم وعش عزيزا رئيس“ 


وذكر عن عباس بن الوليد الفارسي أن بعض إخوانه وجدوا مكتوبا 
ی اش بض كيه درست هذا الاب الف مرة. 

وذكر في ترجمة ابن التبان أنه أحذ العلم عن ابن اللباد وغيره» 
ودرس كتاب «المدونة» نحو ألف مرة. 

وقال محمد بن عبد الله الأهري: وا ا ی 
خهمسمائة مرة» وكتاب E‏ اا کي 
وأربعين مرة» وختصر البرقي سبعين مرة» والمبسوط ثلائين مرة. 

قال بعض السلف: إذا معت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت 


(( شذرات الذهب ۷/۹ه٥.‏ 


٣ 
: الا‎ 
على نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: لإوَتلّك الأمغال تضربها لاس‎ 
ا‎ N E 
وقال سعيد بن فيروز: لأن أكون في قوم أتعلم منهم» أحب إِلي‎ 
N E 
وعندما سل ابن المبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل‎ 
الكلمة الي أنتفع بها لم أسمعها بعد.‎ 
وقال محمد بن إماعيل الصائغ: مر بنا أحمد بن حنبل ونعلاه قي‎ 
يديه وهو ي ركض في دروب بغداد ينتقل من حلقة لأحرى» فقام أي‎ 
وأحذ بعجامع ثوبه وقال له: يا أبا عبد اللّه! إلى مي تطلب العلم؟ قال:‎ 
ا‎ 
يا طالب العلم:‎ 
من علم أن الدنيا دار سباق وتحصيل للفضائل» وأنه كلما علت‎ 
مرتبته ي علم وعمل وزادت المرتبة في دار الجزاءء اتتهب الزمان ولم‎ 
قا و یا که ت‎ 
قال عبد الك بن خمد البغري: معت أباا عبد اة خد بن خيحل‎ 
يقول: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر.‎ 
أما أبو سعد السمعانن فقد رحل إلى بغداد وعمره ستة عشر عاماء ليدرك‎ 
تفسير ابن كثير.‎ ٤۳ سورة العنكبوت» الآية:‎ )١( 
مفتاح دار السعادة جا.‎ )۲( 
. ٦۸ص شرف أصحاب الحدیث‎ )۳( 


.۲٤١١/١ الآداب الشرعية‎ )٤( 
.٠٠ص (ه) مناقب الإمام أحمد‎ 


ورا لانیا. ١‏ 


أبا نصر الزييٰ» ليسمع منه حديث علي بن الجعد عن شعبة» فلما 
وصل بغداد تلقاه نباً وفاة أبي نصر الزييْ» فبكى أبو سعد وحعل يقول: 
من أين لي علي بن الجعد عن شعبة؟ 

وكتب أبو علي الفارسي جموعة من كتب العلم بيده» ثم إنه جاء 
ری فال فلك الک فقي او غلل همرن كامان ا يك خد 
من شدة الهم والحزن على هذه المصيبةء وبقي مدة ذاهلا متحيرا من هذه 
الصدمة» ثم صبره الله وعاد إلى رشده. 
وفقد الكتاب كفقد الصواب فيا هول من قد أضاع الكتب 

قتعا قالرا: كتابك الذى تكته دك هر ولدك املد بعد مرتك: 

وأما موم الناس اليوم فهي موم الدنيا وجمع حطامها؛ يصبح 
الكثير من الناس ويعسي وهو مهموم مغموم من دينار فاته أو درم 

ونتحدث عن الحماسة لطلب العلم الشرعي» لأننا في زمان ماتت 
فيه الهمم» وضعفت فيه العزائم» وقلت فيه رغبة الناس في تحصيل العلم 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: رعا كنت أستفيد الفائدة من أفواه 
E E E E E‏ 
من بتلك الفائدة. 

وبات محمد بن أحمد النسفي ليلة قلقا حريناً لما أصابه من الفقر 
وركبه من الدين» وكانت قد أشكلت عليه مسألة فقهية لم يعرف 
حوايماء ففكر فيها في ظلام الليل وهو مهموم حزين ففتحها الله 
عليه وعرف جواماء فقام يدور تي غرفته ويتمايل طرباء ويقول: أين 


چ 
ور الانیا. 2 
ا ا و ت ا ا 
للحصول على مال يسد به فقره» فسألته: ما لك؟ فأخبرها الخر؛ 
فتعجبت وحزنت. 

وعندما سل الإمام الشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ فقال: اغ 
با حرف من العلم م أمعها من قبل» فتود أعضائي أن ها آذاناً تتنعم ما 
بمذه الكلمة كما تنعمت ها أذناي» فقيل له: كيف حرصك على تحصيل 
العلم؟ فقال: حرص الجموع المنوع تي بلوع لذته للمال. فقيل له: فكيف 
طلبك للعلم؟ فقال: كطلب للمرأة ال أضاعت ولدها وليس فهاولد 
ا 

وقالوا لبعض السلف: من يؤنسك؟ قال: فضرب بيديه على كتبه 
وقال: هذه» فقالوا: من الناس؟ قال: الناس الذين فيها. 
إن رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 

عن أبي موسى عن البي 4 قال: «مشل ما بعثني الله به من المهدى 
والعلم كمغل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماى 
فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء 
فنفع الله بجا الاس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرى 
إا هي قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت كلا فذلك مغل من فقه في دين 
الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا وم 
یقبل هدی الله الذي أرسلت به» . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


E 
٦ ونما لانیا.‎ 

قال الخطيب البغدادي: 

جمع رسول الله بيك في هذا الحديث مراتب الفقهاء والمتفقهين من 
غير أن يشذ منها شيء؛ فالأرض الطيبة: هي مثل الفقيه الضابط لها 
روى» الفاهم للمعان» المحسن لرد ما احتلف فيه إلى الكتاب والسنة 
والأحادب الممسكة للماء ال يستقي منها الناس هي مثل الطائفة الي 
A aS E AEE EEE‏ 
غير مغير» دون أن يكون ها فقه تتصرف فيه ولا فهم بالرد المذكور 
E aE ARLEN NEE aS,‏ 
قال رسول الله 5: «رب مبلغ أوعی من سامع» ورب حامل فقه لیس 
بفقيه» . 

ومن لم يحفظ ما مع ولا ضبط فليس مثل الأرض الطيبة ولا مثل 
الأحادب» بل هو محروم» ومثله مثل القيعان الي لا تنبت كلا ولا تمسك 
ماء. 

ومع تيسير السبل وسهولة طلب العلم كم فينا من الحرومين منه 
والغافلين عنه؟! 

ارات رك ا عا ن لاان 
وما حضر عنده» قال له: إن رحل غريب قليل النفقة والسماع منك 
قليل» والطلبة عندك كثير» فقال له محمد بن الجحسن: اسع ممع 
العراقيين بالنهار» وقد حعلت لك الليل وحدك فتبيته عندي وأحدثك 
بالعلم» قال أسد: فكنت أبيت الليل قي منزل محمد بن الحسن» فينزل 
إلي ومعه قدح من الماءء ثم يأحذ ويبداً في القراءة من كتب العلم 
وأنا أستمع إليه» فإن طال الليل ونعست ملأ بالماء ونضح به 


e 
۳ وشا انیا‎ 
وجهي فأنتبه» وهکذا عدة مرات في الليل» خی اهت ا ري سماعه‎ 
منه» و كان محمد بن الحسن يتعهد أسد بن الفرات بالنفقة حين علم أن‎ 
نفقته قد انتهت.‎ 

رحمهم الله. لقد صدق عليهم حديث الرسول ب حيث رفعوا 
للأمة راسا وللخلم بارا 


يا طالب العلم باشر الورعا وباين النوم واهجر الشبعا 
٤‏ ع 2 ا ع ۱ 
ما ضر عبدا صحت إرادته أجا ع يوما في الله أو شبع ° 


قال الحميدي: حرجت مع الشافعي إلى مصر» فكان هو ساكنا في 
العلو» ونحن في الأوساط» فرعا حرحت قي بعض الليل فأرى المصباح 
فأصيح بالغلام فيسمع صوت فيقول: بحقي عليك ارق» فأرقى فإذا 
رطان وجو اقول ها ا عدا فقول هک تق مع ديف 
أو في مسألة فخفت أن يذهب علي فأمرت بالمصباح و كنب . 

قال أبو زكرا جى بن محمد: دحلت على أبي: محمد بن محيى 
الذهلي في الصيف الصائف وقت القائلة» وهو في بيت كتبه» وبين يديه 
السراج» فقلت: يا أبه!» هذا وقت الصيف» ودحان هذا السراج بالنهار 
يضرك! فلو نفست عن نفسك؟ فقال لي: يا بيْ! تقول لي هذا وأنا مع 
رسول الله ك ومع أصحابه والتابعين؟! . 


.٠٠١ص روضة العقلاءِ‎ )١( 
. ٤٣ص مناقب الشافعي‎ )۲( 
. ٤۱۹/۳ تاریخ بغداد‎ )۳( 


وشا لانیا. 2 
أيها الحبيب. . 


هذه هي جحالسهم وأولئك جلساۇهم. 
مجالسهم منل الرياض أنيقة لقد طاب منها الريح واللون والطعم 
لا أنام الليل إلا جحاثياء وصليت الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» وهذا 
a‏ 

وك ال اهي الج ا هو ا ات 
الدنياء ولذا قال قائلهم: 
سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق 
وألذ من نتقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي 
أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغى بعد ذاك لحاقی؟ 


سأل طلبة العلم ابن برهان أحمد بن على البغدادي أن يخصص هم 
وقتا ليدرسهم فيه أحد الكتب فقال هم: لا أحد لكم وققاء فكانوا 


کلما حددوا له وقتا قال هہ: أنا قي هذا الوقت مشغول .مذاكرة 


.۸۲١۰/۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


€ 
مالیا : 
الدرس الفلان. فانتهى مم البحث إلى أن حددوا هم درسا معه في نصف 
ا 

قال إبراهيم النخعي: إنه ليطول علي الليل حن ألققى أصحابي 
فأذاکره. 

وكان وكيع بن الجراح إذا صلى العشاء ينصرف معه أحمد بن 
حنبل» فیقف على الباب فیتذاکران الحدیث» فما يزالان يتذاكران حئ 
تأ الحارية وتقول: قد طلع الك وكب". 

وعن ابن أبي حاتم قال: حضر قتيبة بن سعيد بغداد» وقد جاءه أحمد 
بن حنبل» فسأله عن أحاديث فمازالا حي الصبح. 

وقال علي بن الحسن بن شقيق: قمت مع ابن المبارك ليلة باردة 
ليخرج من المسجد» فذاكرن عند الباب بحديث وذاكرته» فمازال 
يذاكرن حن جاء المؤذن فأذن الفجر. 

لقد كان هذا سهرهم وتلك رغبتهم. 

قال يجى بن ابي كثير في كلمات صادقة وحكمة مجربة: لا 
يستطاع هذا العلم براحة الجحسد. 
لا تحسب اججد تمرأً أنت آکله لن تبلغ الجد حت تلعق الصبرا 

قال ابو داود السجستان: التقى وكيع وعبد الرحهمن (ابن مهدي) 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ٠٠/٦‏ بتصرف. 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي للخحطيب البغدادي ص۲. 


(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ .۲۷۷/١‏ 


۱ ۶ 

ا A»‏ 
و رطا لان ۶ 

ف الحرم بعد العشاء فتواقفاء حي سمعا أذان ا 
بوضوء العتمة للائين سنة» حمس عشرة سنة من دراسة» وهس عشرة 
E‏ 
سنه من باده . 

أين ليل الساهين اليوم؟ ثلاثون سنة ما بين دراسة وعبادة!! 

عن فضيل بن غزوان قال: كنت أحلس أنا ومغيرة بن مقسم 
الضبي وناس آخرون نتذاكر الفقه بعد العشاء» فرعا ۾ نقم حي نسمع 
النداء لصلاة الفجر فنذهب للوضوء. 

وعلق على سهر الليل ومكابدة النوم الخطيب البغدادي فققال: 
وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل» وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك» 
وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فرعا م يقوموا حي يسمعوا أذان 

۳( 
الصبح . 

قال الشاعر العام مبينا حبه وحرصه على الكتب والقراءة: 
لحبرة جالسني ماري أحب إلي من أنس الصديق 
ورزمة كاغإٍ في البيت عندي أعزإلي من عدل الرفيق 

قال بن سميل: لا جد الرحل لذة العلم حي جوع وينسى 


(٤( 
. جوعه‎ 


( لسر ۹60/۹ 
ROS‏ 
(۳) امجموع ۳۸/۱. 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳. 


e 
انیا‎ 

وقال أبو شهاب الحناط: بعثت أحت سفيان الثوري معي بجراب 
فيه طعام إلى سفيان» و كان سفيان آنذاك بمعكة» فلما قدمت مكة سألت 
عن مکانه فدلون عليه فأتیته وکان لي صدیقاء فسلمت عليه فرد علي 
السلام ولم يهش في وحهي كالعتاد» فقلت له: إن أخحتك قد بعثت إليك 
NE aê J el OEE O E‏ 
قلت له: يا أبا عبد الله» أتيتك فسلمت عليك فلم تش في وجحهي وأنا 
صديقك» ولا أحيبرتك أن أخحتك قد بعثت إليك جراب طعام استويت 
وكلمتيٰ وأقبلت علي» فقال سفيان: لا تلميٰ يا أبا شهاب» فإن لي ثلاثة 
أيام لم أذق فيها طعاماء قال بو شهاب: فعذرته. 


أخي الحبيب: أين نحن من هؤلاء؟ 


قال ابن أبي حاتم الرازي: كنا .معصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة» 
مارنا ندور على الشيوخ» وبالليل ننسخ» فاتینا یوما نا ورفيق لي شیا 
فقالوا: هو عليل» فرأيت ”مكة أعجبتنا فاشتريناهاء فلما صرنا إلى البيت 
حضر وقت جحلس بعض الشيوخ فمضيناء فلم يزل السمك ثلاثة أيام 
وکاد ینفیٰ» فأکلناه نیا لم نتفرغ نشويه. 

وقال ابن الجوزي في كتابه «صيد الخاطر» ع 


.۳۷۲/١ الطبقات الکبری‎ )١( 
.٠١٤/١ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


وسن طلا ۸۲ 


طلبه للعلم: ولقد كنت قي حلاوة طلي للعلم ألقى من الشدائد 

ما هو أحلى عندي من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. 
ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبب 

كنت قي زمن الصبا آحذ معي أرغفة يابسة» فأخحرج في طلب 
الحديث» وأقعد على مر عيسى ببغداد فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء 
(لقسوتما وصلابتها) فكلما أكلت لقمة شربت عليهاء وعين مي لا ترى 
إلا لذة تحصيل العلم» ولقد كنت أدور على المشايخ لسماع الحديث 
فينقطع نفسي من العدو للا أسبق» وكنت أصبح وليس لي مأكل 
وأمسي وليس لي مأكل» ما أذلي الله لمخلوق قط ولو شرحت أحوالي 
لطال الشرح. 

ويذكر أبو حاتم رحه الله تحربة أحرى له فيقول: بقيت بالبصرة 
مانية أشهر لطلب العلم فانتهت نفقي» فجعلت أبيع ثياب بدن شيا 
فشيقا حي بقيت بلا نفقة» فجعلت أطوف مع صديق لي على المشايخ» 
نسمع منهم الحديث فإذا حاء المساء رحعت إلى منزلي الخالي فأشرب الماء 
من شدة اجو ع» فإذا أصبح الصبح غدا علي رفيقي وانطلقنا ندور على 
المشايخ وبي من الحو ع ما الله به عليم» وني ذات مرة غدا علي لننطلق 
فقلت له: أنا ضعيف القوى لا كني ذلك» فقال: ما لك؟ قلت قد 
مضى على يومان ما ذقت فيهما طعاماء فأعطاني نصف دينار 
ا 


لھا : 


وكات أحمد بن بل يصلى بعبد الرزاق يوما ى صلاتة فسأله عبد 
RS E GE e oj‏ 
وكانت هذه القصة في أثناء رحلة الإمام أحمد إلى اليمن لطلب العلا . 

قال حجاج ابن الشاعر: جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلتها قي 
حراب» وانحدرت إلى شبابة بالمدائن» فأقمت ببابه مائة يوم» أغمس 
N aE‏ 

a aE OES EE O E 
وقد شغل بتأليف كتاب إل الليل» فلما جاء الليل استمر في الانكباب‎ 
على التأليف» فلما مضى جزء من الليل جاءت له بالطعام ووضعته عند‎ 
فقال هما: أنا مشغول الساعة عن الطعام» واستمر ق تأليفه» فلما طالت‎ 
عليها المدة حعلت تلقمه الطعام بيدها» وهو منكب على كتبه يؤلف‎ 
ويكتب» واستمر ي الكتابة حي أذن المؤذن لصلاة الفجر» فانتبه وقال‎ 
ها: شغلنا عنك الليلة يا أم مدام» هات طعامك» فقالت: قد ألقمته كله‎ 
a لكا سا قال فا واه فا شرت‎ 

في زماننا هذا: اين نحن من هؤلاءِ؟ 

قال أبن العال اوي شرا عن حال رقت طله للل آنا لا 
نام ولا أحدد أوقاتا حاصة للأكل» وإغا أنام إذا غلبتنٰ عيناي على 


.۹۷/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
.١٤۸ وطبقات النابلة ص‎ ۳١۲/١۲ السير‎ )۲( 
.١٠١/١ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۳( 


ورا لانیا. ٤‏ 


النوم ليلا كان أو مارا وآكل الطعام إذا اشتهيت الطعام في أي وقت 
کا 

ل ن ا ا هر عن فان عرف راد 
كانت تمضي عليه الأيام في وقت طبه للعلم ليس له طعام إلا ورق 
E‏ 

وقال إبراهيم بن عمر الجعيري: كنت قي أول طببي للعلم أشتري 
حزراً بفلس فكان يكفين ثلاثة أيام. 

وحدث الإمام أبو علي البلخحي عن رحلته في طلب العلم فققال: 
لقد كنت بعسقلان أطلب العلم» فقلت نفقي وبقيت أياما بلا أكل» 
فذهبت لأ كتب» فعجزت عن الكتابة لما بي من الجوع» فكنت أذهب إلى 
دكان خباز وأقعد بقربه وأشم رائحة الخبز وأتقوى اء ثم يسر الله لي 
E‏ 

وقال أبو العباس الجرحاني: كان أبو إسحاق الشيرازي لا بملك 
شيا من الدنياء فبلغ به الفقر مبلغه» حي كان لا جد قوتاً ولا ملبساً! 

ولقد كنا نأتيه وهو ساكن في القطيعة - حي من أحياء بغداد - 
فيقوم لنا نصف قومة» ليس يعتدل قائماً من العري! كي لا يظهر منه 


* 


۶ 
عاماء أشتهى أن أشارك العامة في أكل هريسة السوق فلا أقدر على 
ذلك الأجل البكوز نن ظطلب الحديت: 


AO) 
.١٠١۷١/٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


ء 
الايا : 

وقال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة ق طلب العلم بين محمد 
بن جحرير الطبري وحمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي 
وحمد بن هارون الرويان» فنفدت نفقتهم وافتقروا واشتد عليهم اجو ع» 
فاتفقوا على أن واو ی ی ع ر 
هم طعاماء والبقية يؤمنون» فكل واحد منهم اعتذر وقال: لست لذلك 
بأهل» احتقارا منهم لأنفسهم» فاقترعوا فخحرحت القرعة على محمد بن 
إسحاق بن خزية» فقال هم: مهلو حي أصلي رکعتین و بعدها ا 
لكم» فتوضاً وشرع في الصلاة» فبينا هو قي صلاته لم يفرغ منها إذ طرق 
الباب» ففتح أحدهم فإذا عبد ملوك لوالي مصر يقول: أيكم محمد بن 

نصر المروزي؟ قالوا: هذا» وأشاروا إليه» فأحرج صرة فيها خمسين 
دینارا» a a CD‏ 
حزيمة ثم قال: إن لار ف اا دا ا الله ل 
i‏ 
قال هذا المملوك: وإن الأمير يقسم عليكم إذا نفذ هذا المال أن تبعثوا إليه 
ا 

وعن علي رضي الله عنه قال: العلم حير من المال» المال تحرسه 
والعلم يحرسك» والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو مع الإنفاق» والعلم 
حاكم وال مال محكوم عليه» مات خزان المال وهم أحياءء والعلماء باقون 
ما بقي الدهرء أعيام مفقودةء وآثارهم ف القلوب موجودة". 


.۷١۳١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.٠ه۷/١ حامع بيان العلم وفضله‎ )۲( 


چ 
وشا انیا 

يا طالب العلم: 

من م يباشر حر المجير تي طلاب امححد م يقل في طلال 
E‏ 

وانظر ماذا فعل إسماعيل بن عياش عندما طالب العلم والمجحد 
والىۇ كد خيف قال: رن أربعة آلاف دينار أنفقتها ي طلب 
الع . 

ومثل امحب للعلم مثل العاث شق» فإن العشق يهتم .ححبوبه ويهیم به» 
وكذلك الحب للعلم» فكما أن العاشق ببيع أملاكه وينفقها على معشوقه 
فيفتقر» و كذلك حب العلم» فإنه يستغرق في طلبه العمر» فيذهب ماله 
ET‏ 

ولع ا و ارك رجه و 0 ا ق 
فمن الملوك؟ قال: الزهادء قيل: فمن السفلة؟ قال: الذين يأكلون الدنيا 
TT‏ 

أما محبتهم للكتب فهي أكبر من مبة الدينار والدرهم لأهل الدنياء 
ومن وحد منهم کتابا فکأغا وجحد کنزا. 

قال طلحة بن مظفر: بيعت كتب ابن الحواليقي في 
بغداد» فحضرهاً أبو العلاء الهمدان» وكان عاشقا با للكتب» فعرضوا 
حموعة امن الكئب بستين دينارا فاشتراها الممتذان و يكن ليه 


.٥ه‎ ٦ص الفوائد‎ )١( 
.٠٠٤/۱ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.۲٠۸/١ الآداب الشرعية‎ )۳( 
.۱۸/١ الإحیاء‎ )٤( 


۶ ۱ 
اليا 0 
رس نہ ر بہاء 
E SS E‏ 
ومين فلغ ية لار آلافاء رادار تد 2 اکر س سین د 


yT u‏ ا E n‏ خد 


اج القارئ. ; 


لقد قدموا غذاء الفكر على غذاء البطن» ولكن إذا م يجدوا للبطن 
O E O‏ 
الرزق؟! 

قال محمد بن طاهر: لما رحلت لطلب العلم أقمت بتنيس مدة» 
ونفذت نفقي هناك ولم يبق معي إلا درهم واحدء وكنت محتاحا إلى 
حبز لأسد به حوعي» وإلى ورق لأكتب عليه الحديث» فإن صرفته للخبز 
فاتني ورق الكتابة» وإن صرفته للكتابة فاتيٰ الخبز» فبقيت ثلائة أيام 
بلياليهن متردداً لم أذق فيها طعاماًء فلما كان بكرة اليوم الراببع» 
قلت لنفسي: لو كان معي ورق ما استطعت أن أكتب فيه» لما بي 
من الحو ع والتعب» ودع ان ای فذهبت إلى 
السوق وحعلت الدرهم في فمي» فبينا أنا أسير إلى السوق إذ بلعت 
قرف ار ر س ا فرت اق اف اجك کر 
فلقييٰ أحد أصدقائي فسأليٰ: ما يضحكك؟ فأبييت أن أحرره» 
فألمح علي فأخبرته الحبر» فأحذي إلى منزله وأطعمي؛ ثم 


ورا لانیا. 0 


CENE EA ES 
قلت للفقر أين أنت مقيم قال لي في حابر العلماء‎ 
۲ : 

إن بيني وبينهم الإخاء وعزيز علي قطع الإخاء ١‏ 


وتأمل في مطلب ومقصد أصحاب الحمم الحية والقلوب الصادقة 
فقد قال الحسن البصري: إذا رأيت الرحل ينافسك في الدنيا فنافسه في 
الآحرة» وقال: من نافسك ثي دينك فنافسه» ومن نافسك في دنياك 
فألقها في نحره. 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد 
فافع . 

ا ا جار داه سا ور ا ف روا كن اعا 
العلم والعمل» يتعلمون ويعلمون» يعبدون الله على بصيرة» ويدعون إليه 
على هدی ونور. 

قال حلف بن هشام الأزدي: أشكل علي باب من النحو فلم 
أفهمه» فأنفقت ثلاثين ألف درهم حن فهمته وأتقنته. 

وقال أبو عبد الله بن الضريس: آحر مرة قدمت فيها إلى البصرةء 
أعطيت الوراقين ( وهم الذين ينسخون له الكتب) عشرة آلاف درهم. 

وأنفق الإمام هشام بن عبد الله الرازي في طلبه للعلم سبعمائة الف 
درهم» ومع عن ألف وسبعمائة شيخ. 


. ٤ص تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.۱۷١/۸ شذرات الذهب‎ )۲( 
لطائف المعارف.‎ )۳( 


Ê 
١ وم ٹا لانیا.‎ 

أما محمد بن سلام البيكندي فقد قال: أنفقت في طلب العلم 
ا 

وقد رحل ابن حرير الطبري لطلب العلم هو ابن ثنيێ عشرة سنة» 
وكان والده يتعاهده بالنفقة بين حين وآحر» قال ابن حرير: فمرة أبطأت 
عن نفقة والدي وتأحرت» ففتقت كمي قميصي وبعتها واستعنت بثمنها 
ا 

وقال الإمام ابن الجوزي في كتابه «لفتة الكبد في نصيحة الولد»» 
متحدثا لولده عن نشأته ومبتداً حاله: 

واعلم يا بن أن ابي كان موسرا وخلف ألوفا ST N‏ 
دفعوا لي عشرين دینارا ودارین» وقالوا لي: هذه التركة كلهاء فأحذت 
الدنانير واشتريت ما كتباً من كتب العلم» وبعت الدارين وأنفقت نها 
في طلب العلم» ولم يبق لي شيء من المال. وما ذل أبوك في طلب العلم 
قط» ولا حرج يطوف في البلدان من الوعاظء ولا بعث رقعة إلى أحد 
يطلب منه شيتا قط» وأموره بحري على السداد: اومن بق الله يَجِعَل لَه 
مَخْرَجا * ويَرْزفة من حَيْث لا بحتسب). 

أين شباب الأمة اليوم وأين طلب العلم في حيانم؟! 
إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صا الأخبار ما اتسقا 
فذرهم عنك واعلم أمم مح قد بدلوا بعلو الممة الحمقا 


.۷١١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


& 
ھا : 

أين أصحاب الممم العالية والوجوه المتطلعة؟! أكثر الشباب مما 
طالما ماتت» وقلوباً طالا نامت. تأمل ثي من يطلب العلم مع قرب العلماء 
والمراحع والكتب وسهولة الوصول إليها والحصول عليها تجحد عجباً!! 

قال عبد الله بن القاسم: انتهى وأفضى طلب العلم بالإمام مالك إلى 
أن نقض سقف بيته وباع حشبه ثم مالت عليه الدنيا بعد ذلك . 

قال الإمام مالك: لا ينال هذا الأمر حن يذاق فيه طعم الفقر. 

وکان صالح بن أحمد ملي على الناس الحديث بهمدان» وكانت له 
أرض فباعها بسبعمائة دينار» فلما استلم الدنانير فرقها ونثرها على حابر 
تلاميذه من أصحاب الحديث. 

ا ن اا د ف طت آي مه دنار 

وقال الإمام أحمد: أقام شعبة عند الحكم بن عتبة اة غ شرا 
e‏ 

الأموال الطائلة أين تصرف؟! والذهب والفضة أين يضيع؟! سؤال 
اليوم واضح الجواب» ولكن كيف حال سلفنا وماذا فعلوا ما تحتهم من 
الأموال؟! 


ERS O) 
AI) 
.٠۹۰/۱ تذکرة الحفاظ‎ )۳( 
العلل ومعرفة الرحال.‎ )٤( 


ء 
ا : 

ورث يجى بن معين ألف ألف درهم وخخمسين ألف درهم» فأنفققه 
a Aa O aS‏ 

زاده الله شرفاء ورحم أقداما طالما تغبرت في سبيل الله. 

وذكر ابن عساكر في كتابه «تبيين كذب المفتري» قي ترجمة محمد 
بن الحسين النيسابوري: أنه كان يعلق دروسه ويطالع كتبه ويقرأها قي 
E OE OE E RL‏ 
السراج» ومع ذلك كان لا يأحذ من مال الشبهة شيئا. 

قال اللإمام الشافعي رحه اللّه: فقر العلماء فقر احتيار» وفقر الجهلاء 
ا 

وإليك قصة أحد العلماء قال أبو عبيدة: ضاقت المعيشة على النضر 
بن شنيل البصري بالبصرة» فخرج يريد خراسان» فشيعه من أهل البصرة 
ییآ ا ات رچ اک ا دت او ری او لوی ار 
عروضي أو أخباري» فلما صار بالمربد ‏ مربد البصرة ‏ حجلس وقال: 
يا أهل البصرة» يعز علي فراقكم والله لو وحدت كل يوم كيلجة باقلي 
ما فارقتكم» وسار حي وصل إلى خراسان. 

فال اضر كنت ادحل غلل امامو نق جره فد خلت دات اة 
وعلي ثوب مرقع» فقال: يا نضر» ما هذا التقشف حي تدحل على 
أمير المؤمنين ف هذه الخلقان؟ قلت: يا أمير المؤمنين» نا شيخ 
ضعيف» وحر مرو شديدٌ» فأتبرد هذه الخلقان» قال لاء ولكنك 


.٠ه/١ المنهج الأحمد‎ )١( 


چ 
ورطلایا : 
رحل متقشف» ثم أجرينا الحديث» فأجرى هو ذكر النساءء فقال: حدثنا 
هشيم» عن جالد» عن الشعي» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب4ٍ: «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجاها؛ كان فيه سداد 
من عور»» فأورده بفتح السين (سداد من عور)» فقلت: صدق هشيم» 
NEE EE OE‏ 
عليه قال: قال رسول الله : «إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجاهها؛ 
کان فیھا سداد من عور». 

E O N NT 
قلت: سداد؟ قلت: لأن السّداد ههنا لحر قال: أو تلحنيٰ؟ قلت: إنما‎ 
لحن هشيم» وكان لحانة» فتبع أمير المؤمنين لفظه» قال: فما الففرق‎ 
بينهما؟ قلت: السداد بالفتح: القصد في الدين والسبيل» والسداد‎ 
E NE CO PR TT 
العرب ذلك؟ قلت: نعم» هذا العرجحي يقول:‎ 
أضاعون وآي فت أضاعوا لوم كريهة وسداد ثغر‎ 

فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له! وأطرق مليأء ثم قال: ما لك 
ا هه ارو عرو اها را رها فال افا دك مار يا 
قلت إن إل ذلك قاج فاخنة القرط اش وأنا ل آدري ما 
يكتب» ثم قال لخادمه: تبلغ معه إلى الفضل بن سهلء» فلماقراً 
الفضل القرطاس؛ قال: يا نضرء إن أمير المؤمنين قد أمر لك 
بخمسنن ألف درهم» فما كان السبب فيه؟ فأخبرته» ولم أكذبه» فأمر 


ورا لانیا. ۳ 


لي بثلاڻين ألف درهم» E E‏ درهم حرف استفيد 


e 

ورحم الله من قال: 
نعم الحدث والرفيق كتاب تلهو به إن خانك الأصحاب 
لا مفشياً للسر إن أودعته وينال منه حكمة وصواب 


.١٠١١/۲ وفيات الأعيان‎ )١( 


ورا لانیا. ٤‏ 


استغل وقنك في الأنفس من العلوم 


ينبغى لطالب العلم أن يكون جل همته مصروفا إلى الحفظ والإعادة. 
فلو صح صرف الزمان إلى ذلك كان الأولى» غير أن الببدن مطية» 
وإحهاد السير مظنة الانقطاع. 

ولا كانت القوى تكل فتحتاج إلى بحديد» وكان النسخ والمطالعة 
والتصنيف لابد منه» مع أن الهم الحفظ» وحب تقسيم الزمان على 
الأمرين» فيكون الحفظ في طرفي النهار وطرفي الليل» ويوزع الباقي بين 
عمل بالدنسخ والمطالعة» وبين راحة للبدن وأحذ لحظه. 

ولا ينبغي أن يقع الغبن بين الشركاء» فإنه مي أحذ أحدهم فوق 
حقه أثر الغبن وبان أثره» وإن النفس لتهرب إلى النسخ والمطالعة 
والتصنيف عن الإعادة والتكرار؛ لأن ذلك أشهى وأخحف عليها. 

فليحذر الراكب من إهمال الناقة» ولا يجوز له أن يحمل عليهاما لا 

ومع العدل والإنصاف يتأتى كل مراد. 

ومن انحرف عن الجادة طالت طريقه. 

ومن طوى منازل قي منزل أوشك أن يفوته ماحد لأجحله» 
على أن الإنسان إلى التحريض أحوج؛ لأن الفتور ألصق به من اللحد. 

وبعد» فاللازم ق العلم طلب المهم» فرب صاحب حديث حف ظط 
A E a A e‏ 


ورا لانیا. ٤‏ 


SS 

و کی RT‏ إل ا N‏ 

ANE E E‏ افر م کان بھول: لي أربع 
وسبعون سنة ما حف لي قلم. و کان رعا باع بعض تیاب فاشترى بثمنها 
کتابا: 

وعندما وصل أبو جعفر القصري إلى مدينة سوسة لزيارة صديق 
له» فوجحد صديقه هذا قد ألف كتاباء ولم يكن مع أبي جعفر مال يشتري 
به ورقا لينقل فيه هذا الكتاب» فباع أبو بكر قميصه الذي كان عليه 

ورحل عبد الله بن القاسم إلى مالك بن انس رمه الله بالمدينة» 
٠ aT‏ کک e‏ 
E‏ 
حرو جه لصلاة الفجر لأسأله عن مسائل» فغلبتن عيناي فنمت» ورج 
الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به» فجاءت جارية مالك السوداي 
ف ر كضتيٰ برحلها وقالت: إن مولاك أيها العبد قد حرج للمسجد» ليس 
يغفل كما أنت تغفل» له اليوم تسع وأربعون سنة ما صلى الفجر إلا 


۲ 


(۱) صید الخاطر ص۲۷۹ . 
5 رتيا دار 5 


¢ 
مالیا : 

قال ابن الحوزي: تأملت عجباء وهو أن كل شيء نفيس خحطيرء 
يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله» فإن العلم لما كان أشرف الأشياء 
لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة» حن قال 
بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي أكل المريسة ولا أقدر؛ لأن وقت 
بيعها هو وقت ”ماع الدرس. 

وقد أحسن من قال: 
لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال 

وقال أبو محمد الثقفي: معت حدي يقول: 

حالست أبا عبد الله المروذي أربع سنين؛ فلم أسمعه طول تلك المدة 
غ 

قال أبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي: لا ينال هذا العلم إلا من 
عطل دکانه» وخرب بستانه» وهجر إخوانه» ومات اقرب أهله فلم 
a‏ 

قال ابن جماعة معلقا على هذا الكلام: وهذا كله» وإن كانت فيه 
مبالغة» فالمقصود به أنه لابد لطلب العلم من جمع القلب واحتماع 
ا 

قال الزبير بن بكار: قالت ابنة حي لأهلنا: حالي حير رحل 
ا و E‏ فقالت للمرأة: CL‏ 


(۱) معرفة علوم الحديث ص۲ ۸. 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي .٠۷٤/۲‏ 


(۳) تذكرة السامع والمتكلم ص١۷.‏ 


ء 
مالیا : 

شد علي من ثلاث E‏ 

وقال حعفر بن درستويه: كنا نأخذ اجلس قي مجلس علي بن 
المدييْ» وقت العصر اليوم مجلس غلٍ» فنقعد ق أماكننا طوال الليل» سخافة 
ی کک ی و 
يبول في طيلسانه» ويدرج الطيلسان» وذلك مخافة أن يؤحذ مكانه إن قام 
ا 

وقد أقام أبو طاهر في الإسكندرية من عام ١١١ه‏ إلى عام 
٦۷ههلطلب‏ العلم» وكان يقول عن نفسه: لي ستون سنة ما رأيت 
منارة الإإسكندرية ( وكانت من عجائب الدنيا) إلا من الطاقة. 

وحاء شعبه بن الحجاج إلى خالد الحذاءء فقال شعبة لخالد: 
حديث بلغي عنك فحدثنيه» وكان حالد آنذاك مريضاء فقال لشعبة: أنا 
الآن مريض ولا أستطيع أن أحدثك کیو کیک 
واحد فحدثيٰ به» فحدثه به حالد الحذاء. فلما فرغ من الجحديث قال له 
E E‏ 

وحاحم لفقد بعض العلم أو العلماء حال من فقد حبيبا أو عزيزا. 

فهذا شعبة بن الحجاج يقول: إن لأذكر الحديث يفوتن ل أسمعه 
فأمرض. 

وقد ذكر لشعبة حديث لم يسمعه فجعل يقول: واحزناه واحزناه. 

ورحل عبد الرحمن بن أحمد البغياني مع أبيه إلى الحدث 


(۱) تاریخ بغداد ٤۷۱/۸‏ . 
(۲) الجامع لأحلاق الراوي. 


ورا لانیا. ۸ 


المشهو ر ابن خف الشيرازي يرازه قلا حلفا امد :ذهب يعدو 
إلى بيت ابن خحلف ليسمع منه الحديث» فلقيه أحد أصدقائه فققال له: 
تعال أولا لنتغدى عندي» فلما فرغا من الطعام قال له صديقه: لقد مات 
ابن حلف قبل فترة وأنا الذي دفنته. قال عبد الرحمن: فلما معت حموته 
کو وار 0 ی 

لقد كان العلم همهم الأول وشغلهم الشاغل» قدموه على آأمور 
الدنيا وحبوبانهاء يجالدون لذلك الأيام» ويصبرون على حرها وقرها. 

قال غد ان بن افع ان عة ا كلت ای ق ا : 
لان کت مشغرلا بكتابة الحديث» فکانت أحن تلقمني الطعام 
a‏ 

وقال جى بن البناء: کان الحميدي» من احتهاده تي العلم» ينسح 
ويكتب العلم بالليل قي شدة الحر» فكان مجلس في طست فيه ماء فيتبرد 
i EE‏ 
به ثم يشر ع في الكتابة والنسخ : 
إذا كنت تؤذى جر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء 

Ss 3 زئ‎ e 

ويلهيك حسن زمان الربيع فأخحذك للعلم قل لي مق 


)١(‏ تقييد العلم للحطيب البغدادي. 
(۲) تذکرة الحفاظ ۱۲۱۹/٤‏ بتصرف. 
(۳) السیر .٠١١/۱۷‏ 


اليا : 


الصحيح بجحلسٌ لمذاكرة الحديث» فذكر له حديث لم يعرفه» 
فانصرف إلى منزله ودحل غرفته وأوقد السراج وقال لأهله: لا يدخلن 
أحد منكم علي قي هذه الغرفة» فقالوا له: قد أهديت لنا سلة مما تمر 
فقال: قدموها إلم» فقربوها إليه وانصرفواء فجعل ييحث عن ذاك 
الحديث» ويأحذ تمرة تمرة بمضغهاء فأصبح وقد فن التمر» ووحد 
الحديث» فكان مرضه من تلك الأكلة م مات بسببي". 

وقل د کر امام الزرفان أن جى بن ىالل كان لميا غد 
إمام دار الهجرة مالك بن انس في مسجد رسول الله بي فجاء فيل عظيم 
بجانب المسجد» فخرج الطلاب لرؤيته و م يبق إلا جى بن يى الليشي»› 
فقال له الإمام مالك: لم لم تخرج لترى الفيل وهو لا يكون ببلادك؟ فقال 
يجى: حعت من الأندلس لأراك لا لأرى الفيل» إنغا رحلت لأتعلم ممن 
علمك وهديك» فأعجب به الإمام مالك وقال له: أنت عاقل الأندلس. 

وأكثر أهل الدنيا اليوم يشدون الرحال ويفارقون الأوطان لرؤية 
الفيل والنعاء!! 

وهذا ابن المكوي القرطي أحمد بن عبد الملك» وكان قد حبب إليه 
الدرس مدة عمره» لا يفتر عنه ليله وماره» وحعلت فيه لذته» حن أنه يي 
خا الأعياد جاده ديق ال له فو ج اة ما 
فدحل الدار وأرسل إليه خادمه ليخرج إليه» فأبطاً عليه ابن اللكوي 
ولم برج إليه» فأرسل إليه خادمه مرة أحرى» وبعد قليل حرج إليه 


(0 اریخ تیسابوز: 


ور غالانیا. 3 


ابن المكوي ومعه كتاب يقرأ فيه» ولم يشعر بصديقه الذي ينتظره حى 
اصطدم به» لانشغاله بالقراءة في الكتاب» فانتبه ابن المكوي حينعذ وسلم 
على صديقه» واعتذر إليه عما حصل بأنه كان Es a‏ 
مهمة» فلم يت ركها حن فتحها الله عليه» فقال له صديقه: أتقراً ني يوم 
عيد ويوم راحة؟! فقال: والله ما لي راحة ولا لذة إلا في طلب العلم 
والنظر في الكتب. 

وكان ابن المبارك يكثر من الجلموس ف بيته» فقيل له: ألا 
مو فال که اسو وأنا مع البي يلل وأصحابه. 

قال شقيق البلحي: قيل لابن المبارك: إذا أنت صليت ل لا تجحلس 
معنا؟ قال: أحلس مع الصحابة والتابعين» أنظر في كتبهم وآثارهم» فما 
أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. 

وهذا طالب العلم يتحدث عن نفسه ويدفع التهمة بعيدا عن 
أرضه: 
يقولون لي فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داناهم هان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدامطمع صيرته لي سلما 
وأكرم نفسي أن أضاحك عابس وأنأتلقى بالمديح مذمما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخحدم من لاقيت لمكن لأخدما 


(۱) السیر ۳۸۲/۸. 
(۲) السیر ۳۹۸/۸. 


ورا لانیا. 5 


أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتبع الجهل كان أحزما 
فان قلت زند العلم كاب فإنغا کبا حين م حرس ماه وأظلما 

قال مكحول: ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه. 

قال الحسن البصري: يوزن مداد العلماء بدم الشهداءء فيرحح 
مداد العلماء على دماء ا 

وعن مسعر بن كدام قال: أتيت أبا حنيفة في مسجده فرأيته يصلي 
الغداة» ثم يجلس يعلم الناس العلم إلى الظهرء ثم يصلي ويجلس للناس طول 
ماره إلى العشاء فقلت في نفسي: من يتفرغ هذا للعبادة» لأتعاهدنه الليلة» 
فتعاهدته» فلما كان الليل انتصب قي السك فاا إلى الصباح فصلى الفجر 
ثم حلس للناس إلى العشاء الآحرةء ثم فعل في الليلة الآتية كفعلة ق الماضية» 
ثم تعاهدته ففعل ذلك أياما كثيرة» فقلت: لألزمنه حي أموت. فيققال: إن 
م ای موان ا و ا 

ولأن طلب العلم عبادة وتعليمه قربة إلى الله عز وجل فلابد له من 


آداب وأحلاق 8 


(۱) الإحیاء ۱۸/۱. 
(۲) تاریخ بغداد .٠٠۹/۱۳‏ 


۶ ۱ 
الانيا 
۱ 
و و ف ا 


وتأمل ذلك في علماء بعض الأمصار تحد أن لديهم علماً شرعياً وافرا 
ولكن لا ترى أثر ذلك عليهم في مظهرهم وخبرهم. فذاك مسبل ثيابه» وآخر 
يجاهر بشرب الدحان» وثالث حالف أمر الرسول له وحلق حيته!! 

قال ابن المبارك: طلبنا العلم للدنيا فدلنا على ترك الدني. 

وقال اللحسن مبينا أثر العلم على من حله: قد كان الرحل يطلب 
العلم» فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه» وقي لسانه وبصره 
e‏ 

عن أبي عصمة بن عصام البيهقي قال: بت ليلة عند أحمد بن 

حنبل» فجاء بالماء فوضعه» فلما أصبح نظر قي الماء فإذا هو كما كان 
6 سان ا ر ا ا کن و 

وقال عبد الرحهمن بن مهدي: معت سفيان يقول: ما بلغي عن 
رسول :الله ي حخديت قط إلا عملت به ولو مرة. 

لا حلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأً عليه أعجبه» لما رأى 
من وفور فطنته» وتوقد ذكائه» وكمال فهمه» فقال: إن أرى الله ققد 
ألقى على قلبك نوراء فلا تطفعه بظلمة المعصية. 


( الفوائد ص ۱۹۳. 
(۲) صفة الصفوة .١٠٤١/٤‏ 
(۳) الزهد لامد صض۲۲۸. 
)٤(‏ صفة الصفوة .٠۳۹/۲‏ 
(ه) السیر .۲٤۲/۷‏ 
)٦(‏ الجواب الکافی ص۹۸ . 


ê 
2 وتالایا‎ 

وا جا کف ده إا وف عاك به ن 
أن البي بل احتحم وأعطى أبا طيبة دينارأء فأعطيت الحجام ديناراأ حين 
ا 

عن أبي سلمة الخزاعي قال: كان مالك إذا أراد أن يخرج يدث 
توضاً وضوءه للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ومشط ليته» فقيل له يي 
ا ا و 

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك إذا أراد أن مجلس للحديث 
اغتسل» وتبخر» وتطیب» فإن رفع أحد صوته قي ججحلسه قال: قال تعالى: 
ليا يها الدِين آمنوا لا رفوا أصوائكم قوق صت التي فمن رفع 
صوته عند حديث البي بيه فكأنغا رفع صوته فوق صوت رسول الله 
ا 

وجب على طالب العلم الجحذر من المعاصي والابتعاد عن 
المحرمات؛ فإن هذا العلم نور لا يجتمع مع المعصية» بل إا تنازعه البققاء 
ى القلب. 

قال الإإمام مالك: إغا يصلح هذا الحفظ ترك المعاصي. 

وقال الشافعي: 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدن إلى ترك المعاصي 


() السیر ۲۱۳/۱۱. 
(۲) تمذيب الأسماء واللغات .۷٦/۲‏ 
(۳) تمذيب الأسماء واللغات .۷٦/۲‏ 


ور الانیا. ٤‏ 


وقال: أعلم بأن العلم فضل ‏ وفضل الله لا يؤتاه عاصي © 

قال و کی کا تسین على فط اديت :العمل به . 

قال سعد بن جبیر: رعا تيت ابن عباس» فكتبت في صحفي 
حن آملأها» وكتبت قي نعلي حن أملأها» وكتبت تي كفي» ورعا أتيته 
EEE E‏ 

ا ن ع می فر ا لے کی اا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل عاص لله فهو حاهل» وكل 
حائف منه فهو عام مطيع لله ونما يكون اهلا لنقص خوفه من الله إذ 


کی رل ای کی ا کچ ال ال کل وک إن 
العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله حفيف الظهر من دماء 
التاس» خي البطن من مراي كاف السات عن أعراضهب لازما لامر 
جماعتهم» و 

وكان طلب العلم عندهم طريقا إلى الآحرة وسلماً إلى الدرحات 
العلا. ولذا هجروا ما يبعد عن الله عز وحل والدار الآحرة. 


() الجواب الکاقی ص۹۸. 
(۲) الباعث الحثیث ص۸١٠.‏ 
( ا 

.٤1۷/۸ السير‎ )٤( 

. الإیعان ص۱۹‎ )٥( 
DB 


ورا لانیا. ٠‏ 


قال عيسى يونس: لم يكن في أسنان أبصر بالنجوم ميْ» فدحليٰ 
E a‏ 
مهران: إياك والنظر في النجوم؛ فما تدعو إلى الكهانة» وإياك والققدر» 
فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد ؛ فيكبك 
ا )"( 
الله ف النار على وحهك .. 

0 

قال وحیب بن ررد عما لام کیں تیه دوسي تی ال 

وقال الإمام الشافعي: من أحب أن يفتح الله له قلبه أو ينوره فعليه 
بترك الكلام فيما لا يعنيه» وترك الذنوب واحتناب المعاصي» ويكون له 
فيما بينه وبين الله حبية من عمل» فإنه إذا فعل ذلك فتح الله عليه من 
الا ا ع کر ل 

قال مالك: أد ركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويخالطون 


.۲۸۰/۱ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو نعيم ف الحلية. 

(۳) روضة العقلاءِ ص‌۲۹. 

.١١١/۸ حلية الأولياء‎ )٤( 

(ه) مناقب الشافعي للبيهقي ٠۷١/۲‏ . 


اء ٦‏ 
الاس حن يأ لأحدهم أربعون سنةء فإذا أت عليهم اعتزلوا التاسر ° 

وقال الإمام مالك للشافعي أول ما لقيه: إن أرى الله قد ألقى 
ف اك ر ف ا ا اه 
وقال شيخ الإسلام ابن تة وال مان بل ا عاق به الاس غل 
للتوب سلب افدى واللم الاقع» كترن: #زأرتهخ فأو فة ر 
طح ا عانقا يفريم وقال: #وقاوا وتا عُلف بل لمهم اث 
بکفرهم) وقال: لإوّمًَا شع رکم اکا إذا جاءت ل ومون * ولقلب 
کک رأبْصارهُم کمًا لم يؤمنوا به ۾ اول ۶ وکذرهُم في طفيانهم 
يَعْمَهُون# وقال: في قلوبهم مَرَضٌ فرَادهُم الله مضا وقال: فلم 
زاغُوا ارا ع الله فَلَوبهُ . 

عن يزيد بن ابي حبيب رضي الله عنه قال: من فتنة العام أن 
يكون الكلام أحب إليه من الاستماع» وإن وحد من يكفيه فان قي 
الاستماع سلامة وزيادة ق العلم» والمستمع شريك المتكلم ق الكلام إلا 
من عصم الله» ترمق وتزيد وزيادة ونقصان. 

عن أيوب العطار أنه مع بشرا (ابن الحارث) يقول: حدثنا ماد 
بن زيد ثم قال: أستغفر اللهء إن لذكر الإسناد في القلب حيلاء 


(۱) التذکرة ص .١٠٤۹‏ 

(۲) إعلام الموقعين .٠٠١٠/٤‏ 

(۳) جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١١/١٤‏ . 
)٤(‏ الصمت ص۸۹. 

٤۷١/١٠١ السير‎ 0( 
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وقال الإمام سحنون: سرعة الجواب بالصواب أشد فتنة من فتنة 
۱ 
ا 
وذكر ابن القيم رهه الله في كتابه «مدارج السالكين» في منزلة 
الخشوع: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه 
من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره» وال کر کے 
ولا مني شيء» ولا تي شيء» وکان کثیرا ما يتمثل بهذا البيت: 
أنا المكدي وابن المكدي وھکذا کان أي وجدي 
o SOE OR SEOE,‏ 
إسلامي كل وقت» RT‏ ا 
قدس الله روحه. فهو يرسم صورا عملية من التواضع» وإلا فهو 
تزال مؤلفات عائلة ابن تيمية ف الأمة» تصدر عنها وترحع إليها؛ لما فيها 
من علم والتزام منهج السلف الصاح القائم على الكتاب والسنة. 
ء۶ ع ۲ 
ا ت ا 
شيء يخوض فيه الناس من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم تکلم. 


(۱) السیر 1۹/۱۲. 
(۲) السير .٤۷٠/١٠١‏ 


۱ ۶ 

ل ۸ 
رم نہ ر بیاء 

ولا عزم الإمام مالك على تصنيف «الموطأ» قيل له: شغلت 
نفسك بعمل هذا الكتاب» وقد عمل العلماء الموطآت؟! فقال: ما كان 
ا 

من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد قي علمه زيد قي 
تواضعه ور هته» وکلما زید قي عمله زيد ټي خوفه وحذره» وکلما زید 
قي عمره نقص من حرصه» وکلما زید قي ماله زید ٿي سخائه وبذله» 
وراص م 

وعلامات الشقاوة آله لھا رید ق غل ریدق کره وتيهه» 
وکلما زید قي علمه زید قي فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه» 
وکلما زید قي عمره زید قي حرصه» وكلما زيد في ماله زيد قي بخله 
وامساکه» وکلما زید في قدره وجاهه زید يي کبره وتيهه. وهذه الأمور 
ابتلاء من الله وامتحان ببتلي جما عباده فيسعد ها أقوام ويشقى بها 
)1( 
قال ابن الجوزي مفصلا الأمر: 
ما اعرف للعا لم قط لذة ولا عرّا ولا شرفا ولا راحة ولا سلامة 
أفضل من العزلة؛ فإنه ينال يما سلامة بدنه ودينه وجاهه عند الله عز وحل 
وعند الخلق؛ لأن الخلق يهون عليهم من يخالطهم» ولا يعظم عندهم قدر 
الحالط هم» وههذا عظم قدر الخلفاء للاحتجايمم. 


أقوام 


(۱) الفوائد ص٠۲۰۳.‏ 


€ 
مالیا 5 

وإذا رأى العوام أحد العلماء مترحصا ف أمر مباح هان عندهم. 

فالواحب عليه صيانة علمه وإقامة قدر العلم عندهم. 

فقد قال بعض السلف: كنا نزح ونضحك» فإذا صرنا يقتدى بنا 
فغاار اة غاا اول 

وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا العلم واكظموا عليه» ولا تخلطوه 
يمزل فتمجه القلوب. 

فمراعاة الناس لا ينبغي أن تنكر. 

وقد قال ي لعائشة: «لولا حدثان قومك في الكفر لنقضت 
الكعبة وجعلت ها بابين». 

وقال أحمد بن حنبل في ال ركعتين قبل الغفرب: رأيت الاس 
یکرھوھما فت رکتها. 

ولا تسمع من حاهل يرى مثل هذه الأشياء رياءء إنما هذه صيانة 
وبيان هذا أنه لو حرج العام إلى الناس مكشوف الرأس أو ق يده 
كسرة يأكلها قل عندهم وإن كان مباحاء فيصير .مثابة تخليط الطبيب 


فلا ينبغي للعا لم أن ينبسط عند العوام حفظا ههم» ومين أراد مباحا 


وهذا القدر الذي لاحظه بيده کن ارآ عر بن الطاب 
رضي الله عنه قد قدم الشام راكبا على مار ورحلاه من حانب» فقال: 
يا أمير المؤمنين! يتلقاك عظماء الناس. فما أحسن ما لاحظ! 

إلا أن عمر رضي الله عنه أراد تأديب أي عبيدة بحفظ الأصل 
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فقال: إن الله أعز كم بالإسلام» فمهما طلبتم العز في غيره أذلكم. 

وال ا کدوک ار این ا ور الأفعال» وإن 
كانت الصور تلاحظ؛ فإن ان ی را فإذا حرج إلى 
الا و و و و ی ا و ت 
ا 

وقد كان مالك بن أنس يغتسل ويتطيب ويقعد للحديث. 

رلا تلفت يا هدا ال سا ترئ عن ذل العلا غل آبوات 
السلاطين» فإن العزلة أصون للعا م والعلم» وما يخسره العلماء تي ذلك 
أضعاف ما ير جحو نه. 

وقد كان سيد الفقهاء سعيد بن المسيب لا يغشى الولاة» وعن 
قول هذا سكتوا عنه» وهذا فعل الحازم. 

فإن أردت اللذة والراحة فعليك أيها العام بقعر بيتسك» وكن 
معتزلاً عن أهلك يطب لك عيشك» وا اة ام فا فإذا عرفوه 
تصنعوا للقائك» فكانت المعاشرة بذلك أجحود. 

ولك لك كان ق بك علو ف ادت سط كيت 
وتجري في حلبات فكرك. واحترس من لقاء الخلق وحصوصا العوام. 

واجتهد في كسب يعفك عن الطمع» فهذه فماية لذة العالم في 
ا 

وقد قيل لابن المبارك: ما لك لا تجالسنا؟ فقال: أنا أذهب 
فحالس الصحابة والتابعين» وأشار بذلك إلى أنه ينظر في كتبه. 

وم رزق العام الغ عن الناس والخلوة» فإن كان له فهم يجلب 


e 
5 وتالایا‎ 
التصانيف فقد تكاملت لذته» وإن رزق فهما يرتقي إلى معاملة الحق‎ 
ومناحاته فقد تعجل دحول الجنة قبل الممات.‎ 

نسأل الله عز وجل همة عالية تسمو إلى الكمال» وتوفيقا لصاح 
الأغمال» فالسالكرن طريق الق أفراد*. 

قال ابن مسعود: لا تعلموا العلم لثلاث: لتماروا به السفهاءء أو 
لتجادلوا به الفقهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم» وابتغوا بقولكم 
ولک ما عا ف ی وو ها ر 

أيها المسلم: 

لقد كان همهم من هذا العلم إيصال الحق ونشره فلا حظوظ 
للنفس» ولا مباهاة بالعلم» ولا حدالاً ومراء ولا استعلاء وزهوا. 

قال الشافعي: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطء(. 

كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم من 
ا 

وقال الربيع: معت الشافعي يقول: المراء في الدين يقسي القلب» 
ويورث الضغائن. 


(۱) صید الخاطر ص ۳۱۲. 
(۲) حامع العلوم والحكم ص۸٠.‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠١٠۱/۲‏ 
)٤(‏ حامع العلوم والحكم ص١١٠١٠.‏ 
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وقال الشافعي: وددت أن الناس تعلموا هذا العلم -يعني كتبه- 
ا 

وهذه الصفات الحميدة والأحلاق السامية تزينها وتجملها صفات 
عملية في جحالسهم» فهي وإن كانت طاعة لله عز وحل أولاً فما تربية 
عملية لتلاميذهم وطلايمم. 

اک و و 
فما رأيته بزق ولا مس حصاة» ولا حلس جحلسه فتحرك» ولا رأیته إلا 
مستقبل القبلة» وما رأیته يلف E‏ 

وقال الحسن: اطلبوا العلم» وزينوه بالوقار والحله. 

وقد روي عن أي حنيفة أنه قال: ضحكت مرة وأنا من النادمين 
على ذلك وذك أن اظرت عمرو بن غيد القدزية فلا ا جبست 
بالظفر ضحكت» فقال لي: تتكلم في العلم وتضحكء فلا أكلمك أبدا. 
ونا من النادمين على ذلك» إذ لو لم يكن ضحكي لرددته إلى قولي» 
فكان في ذلك صلاح العل. 

وإذا كان الله عز وجل بمنه وتوفيقه قد جمع للعام علما وحلقاء 
فهل يليق به أن يتنكر لذلك ويترك الناس على جحهلهم وقلة علمهب» أم 


أنه من ورثة الأنبياء الذين يبلغون الرسالة ويؤدون الأمانة؟! 


OT RE 
.٠٠۷/١ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
.۱۸۹/۲۳ الإحیاء‎ )۳( 

. ٠١/١ تنبيه الغافلين‎ )٤( 
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قال ربيعة بن أي عبد الرمن: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم 


a SRE‏ الدروس والمواعظ؟ 

بل كم لدينا من يحسنون قراءة الفانحة وقصار السور ونرى حوهم من 

كبار السن من يجهلون أم الكتاب؟! ولكن أين هم؟! وهل يعذرون أمام 
الله عز وحل؟! 

قال بو بكر بن عياش: الدحول في العلم سهل» ولكن الحروج 


٣ 
aE as 


وعندما سل يى بن معين: أيفيَ الرحل إذا كان حافظاً لمائة ألف 
حدیث؟ قال: لاء قلت: ومن مائي أل خد فال ل قلت اة 
الت ال لح ا ال ل ج آي د كان افا 
مسمائة لف حديث يفقهها وأحكامها فهذا هو العام حقا الذي ينبغي 
أن يعتد بقوله ویعمل بفتواه. 

وروى ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد عن عبد الرحمن البغخوي 
ا رل ل ا ا ھر که کا 
فقلت له: إلى مي وأنت تطلب العلم؟ إذا كتب الرحل ثلائين لف 
حديث ألا يكفيه ذلك؟ فسکت عيٰ» فقلت: ستین ألف؟ فسكت عيٰ» 
فقلت: مانة آلف حديت؟ فقال هد اذا كت اة أل خنديت 


.٠١۲/١ رواه البخحاري ق ترجمة باب‎ )١( 


.٠٠١/۸ السیر‎ )۲( 
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فحینعذ يكون قد عرف شيقا من العلم. 

هذه هي بعض صفات العلماء فقل لي بربك: كم شخصا قي هذا 
الزمان يستحق أن يلقب بالعا م؟ وإذا أردت أن تعرف من هم العلماء؟ 
فاستمع إلى الشعي رحه الله وهو يقول: ما كتبت سوداء قي بيضاء قط 
إلا حفظته» وما معت من رحل حديثا فأردت أن يعيده علي» وإِن الآن 
لکا انظر إلى آکثر من سبعین آلف حدیث فی کتاي. 

هؤلاء حقاً هم العلماء وهم الحفاظ! ثم تأمل قلة عدد العلماء من 
بين سائر أفراد الأمة ثم هؤلاء العلماءء ما أقل العاملين فيهم بعلمهم الذين 
یری علیهم! 

استمع إلى مكانة أهل العلم ق قلوب الناس يحدثك عنها الإمام أبو 
هلال العسكري فيقول: إذا كنت أحي ترغب في سمو القدر ونباهة 
الذكرء وارتفاع المنزلة بين الخلقء وتلتمس عزأً لا تثلمه الأيام والليالي» 
ذا كت لتس هة من غر سلطا وع من غر مال وة ور 
و ن ر عورا را و ا ران 
وفرض «أي راتب» فعليك بالعلم» فاطلبه تي مظانه اتك المنافع ا 
وتلق ما يعتمد منها صفوأء واجتهد في تحصيله ليالي قلا ل» ثم تذوق 
حلاوة الكرامة مدة عمرك. 

واستمع إلى هذه القصة العجيبة الي تروى عن الوزير نظام الملك» 
ف كان اديت على الان ن لري مم كرك ررر فافع 
ال ى أعله أن لست اماد أفرم ا من إمااء تيت رسرل ال 


.۲ الجامع لأحلاق الراوي جح‎ )١( 


ê 
7 الايا‎ 
. ي » لكي أريد أن أربط نفسي على قطا نقلة حديث رسول الله يلل‎ 

ولقد بلغ من إحلال الناس لأهل العلم» أن أولاد الخليففة كانوا 

يقدمون للعالم حذاءه إذا أراد الانصراف؛ فقد كان الفراء يعلم ويؤدب 
ولدي الخليفة المأمون» فلما كان ذات يوم قام الفراء لينصرف» فاستبق 
ولدا الخليفة إلى نعليه» كل منهما يريد أن يقدمها له» فتنازعا أيهما 

يقدمها له» ثم اصطلحا على أن يقدم كل واحد منهم فردة» فققدماها. 

ووصل الخبر إلى الخليفة المأمون» فاستعدى الفراء» فلما دحل عليه قال له 

اا ا ا ا و ا و 

لاون بل و ا ف فا را عد لاسن على نه فة رة 

حي رضي كل منهما أن يقدم فردة» فقال الفراء: لقد أردت منعهما من 
ذلك» فقال المأمون: لو منعتهما لغضبت عليك» ولقد زاد ما فعلاه ممن 
ا 

وهذا أسد بن الفرات رحه الله أحد القادة الفاتحين رحل وهو قي 

الثامنة عشرة من عمره إلى المدينة» ومع كتاب الموطأً على الإمام مالك» 

ثم رحل إلى اعراق ودرس عند محمد بن الحسن الشيباني 

صاحب أبي حنيفة» ثم رحل إلى مصر» ثم رجع إلى بلدة القيروان وتولى 
منصب القضاء» وقي عام ۲١١‏ ه ولاه الأمير قيادة اليش 
الإإسلامي المتوجه لغزو صقلية» فلما حرج اليش حرج الناس 
يودعونه تي م وكب عظيم» فلما رأى أسد بن الففرات الناس أمامه 
وخلفه يودعونه حطبهم فحمد الله ثم قال: يا معشر الناس! لا 


(۱) تاریخ بغداد ۱١/۱٤‏ . 


وس نایا ۱۱٩‏ 


إله إلا الله وحده لا شريك له والله ما ولي لي أب ولا حد ولاية قط» ولا 
أحد من سلفي رأى هذا قط ريعي الاحترام والتكري) وما رأيت ما ترون 
إلا بالأقلام» فأحهدوا أنفسكم» وأتبعوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه» 
واصبروا على شدته؛ فإنكم تنالون به حيري الدنيا والآحرة. 

واستمع إل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفتاح دار 
السعادة» وهو يحدثك عن سلطان العلم وهيبته وعزته قي النفوس 
والقلوب فيقول: سلطان العلم أعظم من سلطان اليد وهذا ينقاد الناس 
للحجة ما لا ينقادون لليدء فإن الحجة تنقاد ها القلوب» وأما اليد فإففا 
ينقاد ها البدن» فالحجة تأسر القلب وتقوده» بل سلطان الجاه إذا م يكن 
معه علم يساس به فهو .منزلة سلطان السباع والأسود ونحوهاء قدرة بلا 
علم ولا رحمة» بخلاف سلطان الحجة فإنه قدرة بعلم ورحهه وحكمة. 

رطان الح اة ره موا ى حاو ل اح إل د 
وإيضاح» فمن يذهب للعلماء للسلام عليهم أكثر بكثير ممن يذهب إلى 
الوزراء والحكام وغيرهم من أهل الدنيا!! 

قال سالم ابن أبي المحسد: اشتراني مولاي بثلامائة درهم وأعتقيْٰ 
فقلت: بأي شيء أحترف؟ فاحترفت العلم» فما تمت لي سنة حن اتان 
أمير المدينة زائراً فلم آذن ل 


وقال حهاد بن سليمان: دحلت على حاد بن سلمة» فإذا ليس قي 


.٠۹/۱ الإحیاء‎ )۱( 
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البيت إلا حصير» وهو حالس وي يده مصحف يقرأ فيه وحراب فيه 
علمه» ومطهرة يتوضاً منهاء فبينما أنا حالس إذ دق الباب» فقال هاد: 
يا حبيبة! احرحي فانظري من هذا؟ فقالت: رسول محمد بن سليمان إلى 
ماد بن سلمة» فأذن له فدحل» فقال بعد أن سلم: أما بعد فصبحك الله 
عا صبح به أولياءه وأهل طاعته» وقعت مسألة» فأتنا نسألك عنها 
والسلام فقال: يا حبيبة! هلم الدواةء ثم قال لي: اقلب كتابه واكتب: 
أما بعد» فأنت صبحك الله ما صبح به أولياءه وأهل طاعته» إنا أد ركنا 
العلماء وهم لا يأتون أحداء فإن وقعت لك مسألة فأتنا وسل ما بدا لك 
فإن أتيتي فلا تأتي بخيلك ورحالك» فلا أنصح لك ولا نصح إلا نفسي› 
والسلام. 

EE‏ حالس إذ دق الباب» فقال: يا حبيبة! احرجي فانظري 
من هذا؟ قالت: محمد بن سليمان. قال: قولي له يدحل وحده» فدخحل 
وحلس بين يديه ثم ابتداً فقال: ما لي إذا نظرت إليك امتلأت منك رعإاً؟ 

قال حهاد: حدنيٰ ثابت البناني قال: معت اتسا يقول: معت 
رسول الله ي يقول: «إن العام إذا راد بعلمه وجه الله هابه کل شيء» 
وإذا أراد أن يكنز به الكنوز هاب من كل شيء». فقال: ما تقول 
رحمك الله في رحل له ابنان وهو عن أحدها أرضى» فأراد أن يجعل له ق 
حياته لشي ماله؟ فقال ماد: لا يفعل رحمك الله» فان معت أنسا يقول: 
معت رسول الله ي يقول: «إذا اراد الله أن يعذب عبدا من عباده في 


حياته وفقه إلى وصية جائرة» فعرض عليه مالا فلم يقبل وخرج. 


ورا لانیا. ۸ 


وقال ابن حريج: كان المسجد فراش عطاء بن أبي رباح عشرين 
سنة! وقال إماعيل بن أمية: كان عطاء يطيل الصمت» فإذا تكلم حيل 
إلا ايك وكات اوو غور أفطس» أشلء أعر ج» ثم عمي! !| ففي 
جحسمه ستة عيوب» ولکنه کان رکنا من أرکان العلم والدين والصلاح 
والقدوة» و os‏ 

قال الزبير بن أبي بكر: كتب إلي أبي وهو بالعراق يقول لي: 
عليك بالعلم؛ فإنه إن افتقرت کان لك مالا وت استخیے. كان لكت 
جالا. 

وقد جمع معاذ بن حبل رضي الله عنه فضائل العلم فقال: تعلموا 
العلم» > فإن تعلمه حسنة» وطلبه عبادة» ومذاکرته : تسبيح» والبحث عنه 
اده و تله من لا يعلمة دة رادل E e‏ 
منازل أهل الحنة» وهو المؤنس لي الوحشة» والصاحب في الغربة» 
واحدث في الخلوة» والدليل على السراء والمعين على الضراى والزين 
عند الأحلاء» والسلام على الأعداءء يرفع الله له أقواماً فيجعلهم في الخير 
قادة أئمة» تقتفی آثارهم» ویقتدی بأفعاهم» وترغب الملائكة في حلتهم» 
وبأجنحتها تمسهم» ويصلي عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر 
وهوام الأرض وسباع البر والبحر والأنعام» لأن العلم حياة القلوب ممن 
المجهل» ومصباح الأبصار من الظلمة» وقوة الأبدان من الضعف» ويبلغ 
بالعبد منازل الأحيار والأبرار والدرحات العلى قي الدنيا والآاحرة» 


والتفکر فيه 


(۱) تذکرة الحفاظ ٩۸/۱‏ بتصرف. 


€ 
ونیا ۱۹ 

یعدل بالصیام» ومذاکرته تعدل بالقیام» وبه توصل الأرحام» وبه 
يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل تابعه» ويلهمه السعداي 
ويحرمه اا 

وقال أبو الأسود: ليس شيء أعز من العلم» الملوك حكام على 
اا و ى ا 

وكان سليمان بن حرب أحد شيوخ الإمام البخاري» قد وضع له 
منبر حاص في بغداد على مقربة من قصر الخلافة» في مكان مرتفع» لكي 
يجلس عليه» وبملي الأحاديث» وكان أمير المؤمنين مأمون الرشيد وجميع 
أفراد الخلافة يحضرون جحلسه» وكل كلمة كانت تخرج من فم سليمان 
بن حرب يكتبها أمير المؤمنين بيده» وقد عد الحاضرون فكان أربعين 
N‏ 

أما أهمية العلم والعلماء وحاحة الناس إليهما فهو كما ذكره الإمام 
أحمد بن حنبل: الناس يحتاحون إلى العلم مثل الخبز والماء؛ لأن العلم 
يحتاج إليه تي كل ساعة» والخبز والماء ني كل يوم مرة أو مرتين. 

ولذلك قال ابن القيم ف مدح الفقهاء والعلماء: 

فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام» الذين 
حصوا باستنباط الأحكام» وعنوا بضبط قواععد الحلال من الحرا 


. ٤٦٦/۲ تنبيه الغافلين‎ )١( 
.۱۸/۱ الإحیاء‎ )۲( 

(۳) تذکرة الحفاظ ۳۹۳/۱. 
)٤(‏ شذرات الذهب .١۷١/۲‏ 


e 
3 اليا‎ 
فهم ق الأرض .منزلة النجوم في السماء» ممم يهتدى ف الظلماء» حاجحة‎ 
الناس إليهم أعظم من حاحتهم إلى الطعام والشراب» وطاعتهم أفرض‎ 
عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب: ليا ايها الْذِينَ آمَُوا‎ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وأولي الأمْر منكم) قال ابن عباس رضي‎ 
E ET TO 
وأبو العالية» وعطاء والضحاك» ومحاهد قي إحدى الروايتين عنه: أولو‎ 
الأمر هم العلماء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: هم الأمراء. وهي‎ 
الرواية الأحرى عن ابن عباس. والتحقيق: أن الأمراء إنفغا يطاعون إذا‎ 
EL أمروا .عقتضى العلم» فطاعتهم تبع‎ 

إذا كانت هذه منزلتهم وهذه مكانتهم فإن الأمر قي طاعتهم 
وحبتهم كما قال علي رضي الله عنه: وعبة العام دين يدان ها 

وكثير من جهلة الناس اليوم يشون أبناءهم عن دراسة العلوم 
الشرعية وأَما لا فائدة منهاء وما علموا أَمُا أساس الفلاح والصلاح!! 
ولو رأوا حال أصحاب العلوم الأحرى لا فعلوا. فهذا الوزير» وذاك 
القائد» وكأن على رؤوسهم الطير إذا دحل ق الجلس عالم. فالناس تتجه 
و ی ال و وا رة ال ک۲ ۱ 

قال سهل التستري: الناس كلهم موتى إلا العلماء» والعلماء كلهم 
سكارى إلا العاملون بالعلم» والعاملون مغرورون إلا اللخلصون» 
والمخحلصون على خطر. 

قال الإمام الآحري: فما ظنكم -رحمكم اللّه- بطريق فيه آفات 


.٩/١ إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


€ 
ور تالانیا. 3 
كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه قي ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء 
وإلا تحيرواء فقيض الله هم فيه مصابيح تضيء ههم» فسلكوه على السلامة 
والعافية» ثم حاءت طبقات من الناس» لابد هم من السلوك فيه فسلكواء 
فبينما هم كذلك إذ طفعت المصابيح فبقوا ق الظلمة» فما ظنكم مهم؟ 
هكذا العلماء ق الناس» لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الففرائض ولا 
كيف اجتناب الحارم» ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبد به خحلقه إلا 
ببقاء العلماء» فإذا مات العلماء تحير الناس» ودرس العلم موتمم» وظهر 
الجا . 

واستمع إلى أبي الوفاء ابن عقيل وهو يصف ما لأهل العلم عند الله 
تعال :فقول اشا ادىئ الخالق نهم على تلك الأشكال والعلوم» أن 
يرضى همم بتلك الأيام اليسيرة» لا والله لا رضي هم إلا بضيافة تجحمعهم 
على مائدة تليق بکرمه سبحانه» نعیم بلا ثبور» وبقاء بلا موت» 
واحتماع بلا فرقة» ولذات بغير نغصة. 

بل لقد بلغ من شرف العلم عند الناس أن ملوك الأرض وسلاطينها 
كانوا يتمنون أن يكونوا من أهل العلم» فمن ذلك ما رواه ابن عساكر 
عن محمد بن سلام الجمحي قال: قيل للخليفة المنصور: هل بققي من 
لذات الدنيا شيء لم تحصله؟ فقال: بقيت خحصلة أن أقعد على سرير 
المدرس وحولي طلاب الحديث فيقول المستملي: حدثنا فأقول: حدنا 
فلان عن فلان..... عن رسول الله ي » قال محمد بن سلام: فلما 
كان الصباح غدا الوزراء وأبناڙؤهم» ومعهم الحابر والدفاتر» ودحلوا 


() أحلاق العلماء ص٦ .٩‏ 


مالیا 8 


على المنصور ليكتبوا عنه الحديث ويحققوا له ما تمناه» فلما رآهم المنصور 
قال: لستم بأصحاب الحديث الذين أريدهم إنغا هم الدنسة ثيايمم 
امشققة أرحلهم الرحالون في البلدان. 

قال الأعمش: إذا رأيت الشيخ ل يقرا القرآن ولم يكتب الحديث 
فاصفع له (أي الطمه)» فإنه من شيوخ القمراء» قيل: وما شيوخ القمراء؟ 
قال أبو حعفر: هم شيوخ دهريون» يجتمعون في ليالي القمر» يتذاكرون 
آيام الناس ولا يسن أحدهم أن برا السا 

وقال ا قدر نفسه وقدر العلم الذي يحمله والذي رفع قدره 
وأنزله منزلة عالية: لولا القرآن وهذا العلم عندي لكنت من بقالي 
الكرفة". 

قال المزني: كان الشافعي رحه الله إذا رأى شيخا (أي كبير السن) 
سأله عن الحديث والفقه» فإن کان عنده شيء من العلم سكت عنه وإلا 
قال له: N‏ 
و 

والعلماء هم سهام من حديث الرسول 5 » يجري مم الخير حن 
بعد موتمم لما نشروه من العلم وما بينوه للناس. 

قال رسول الله ئ : «إذا مات الإنسان روفي رواية ابن آدم) 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد 
صاځ يدعو له» رواه مسلم. 
(۱) تاريخ الخلفاء ص۱۷۷ . 


(۲) مفتاح دار السعاد ج ۲. 


O) 
.۲ مفتاح دار السعادة ج‎ )٤( 


ونا لانیا. ۳ 


نة إل اطبانة (أي الخلا فقال لي: يا كميل! الناس ثلائة: عالم ربا» 
ومتعلم على سبيل نحاة» وسائر الناس همج رعاع؛ أتباع كل ناعق» يلون 
مع کل ریح. العلماء باقون ما بقى الدهر» عيام مفقودة» وأمشاهم قي 
القلوب موجودة. 

وكان الإمام البخاري كلما حل مدينة أو نزل أرضا كان 
اللسلمون يزد مون حوله حيث يفوق الوصف والبيان. 

وكان الناس بعد ما سمعوا تلك الأوصاف الخارقة ال وهبها الله 
ىذا الإمام الجليل؛ من فقه عدم النظير› وذاكرة حارقة» وتبحر قي العلم 
کانوا یتمنون رؤیته. فإذا نزل مکانا تحمعوا حوله بحیث لا یکاد پوجسد 
موضع قدم من شدة الزحام وكثرة الناس. 
على فرسخ من البلد واستقبله عامة أهل البلد» حن لم يبق مذكور إلا 

وجحری معه مثل هذا في نیسابور. 

قال الإمام مسلم: 

ا ا او ا ر یکو و 
فعل به هل نیسابور ما فعلوا به» استقبلوه من مرحلتين من البلد أو 
(DG:‏ 
لات ۰ 


. ٤۹۳ص مفدمة الفتح‎ )١( 


ورا لانیا. 1 


چ بغداد» و کان مستمیله هارون يركب نخلة معو جحة» وذات 
مرة أرسل الخليفة المعتصم بالله من يحرز له عدد الحاضرين في ججلسه» 
ع ۱ 
فکان عددهم عشرين ومائة ا 
وكانت طريقة إيصال العلم عن طريق الشيخ بوحود من يبلغ ما 
قياما» م مسحت الرحبة» وحسب من حضر محبرة» فبلغ ذلك نيفا 
وأربعين ألف خبرة سوى النظارة. 
ف 
قال الفربري: إن تسعين ألف رجحل أحذ من البخحاري صحيحه في 
حیاته واستجازوه روایته. 
نعم تسعون ألفا أحذوا إحازة في الحديث من الإمام البحاري رحمه 
الله» واليوم كم لدينا من قرأ صحيح البخاري نظرا... بل حزءا منه؟! 
قال جى بن جعفر: إن بحلس علي بن عاصم کان يحضره لاون 
D. .‏ 
آلف نسمة 5 


(۱) تذکرة الحفاظ ۳۹۷/۱. 
(۲) تذكرة الحفاظ .1۲٠/۲‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .٠٠۷/١‏ 


ور نالانیا. ٣‏ 


ولا حاء يزيد بن هارون ودرس قي بغداد قدر عدد الجاضرين 

وعندما عقد الفريابي أحد شيوخ الإمام البخاري مجلس إملائه قي 
ا للناس» وقدر عدد N TT‏ 

قال الله تعالى : أو من كان ميا فأَحيياه وَجَعَلنا لَه ورا يشي 
به في الاس كمن مله في الظلَمَات ليس بخارج منها) فهل يستوي 
العام والجاهل؟! 

وكل ضرر يصيب العبد تي دنياه أو أخراه سببه الجهل» ولذا 
الله تعالى أن الجهال هم شر شر الدواب فقال تعالى: إن شر الذوّاب 

ك 
لان ھک ل : فمن بعلم انما أثرل لَك من 
رَبك الْحَق كَمَنْ هُر أعْمَى) فالمهل أصل الأحلاق الرديعة من الكبر 
e‏ 
تعلمه بوعید شدید فقال تعالی : رلا تكووا الذي توا له السام 
آذ 4 

قال ابن القيم رهه الله والمعىن أن من نسي ربه أنساه 
لله ذاته ونفسه» فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل نسي ما به 
صلاحه وفلاحه ٿي معاشه ومعاده» ا و ا الأنعام 


(۱) تاریخ بغداد ۲۰۳/۷. 


ورا لانیا. 5 


السائبة» بل رعا كانت الأنعام أخحبر مصالحها منه. ونسيان الإنسان لربه 
معن إعراضه عن دینه وت رکه لتعلم شرعه وأوامره. 

واستمع إلى الإمام ابن القيم وهو يبين لك حال الجاهل فيقول: 
العلم حياة ونور» والجهل موت وظلمة» والإنسان إنعا يتميز عن غيره من 
الحيوانات بفضيلة العلم والبيان» وإلا فغيره من الدواب والسباع أكنر 
أكلا منه وأقوى بطشاء وإنغا ميز على الحيوانات بعلمه» فإذا عدم العم 
بقي معه القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهي الحيوانية اححضة فلا 
يبقى فيه فضل عليهم. والمقصود أن الإنسان إذا م يكن له علم ما 
يصلحه في معاشه ومعاده كان الحيوان البهيم حيرا منه لسلامته في المعاد 
مما يهلكه دون الإنسان الجاهل. 

ورحم الله من قال: 
فلیجتهد رجل في العلم يطلبه کیلا یکون شبيه الشاء والبقر 

قال عمر بن الخطاب: إن الرحل ليخرج من منزله وعليه من 
الذنوب مثل جبال نمامة» فإذا مع العام حاف» واسترحع عن ذنوبه» 
وانصرف إل منزله وليس عليه ذنب. فلا تفارقوا حالس العلماء؛ فإن الله 
عز وجل لم يخلف على وجه الأرض تربة أكرم من جالس العلماء. 

قال الإمام أحمد: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب؛ وذلك لأن الرحل قد يحتاج إلى الطعام والشراب مرة أو 


. ٤١١/١ الإحياء‎ 0( 


ونا انیا ۲۷ 


ء ء۶ ۱ 
مرتين» أما حاحته للعلم فهي بعدد أنفاسه“. 


ا ا 
يا طلاب العلم: 


كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدى» أحلاس البيوت» سرج الليل» 
جدد القلوب» خلقان الثياب» تعرفون في السماء وتخفون على أهل 
الأرض. 

ا ك ا بن عدن جل قلت ان ا ی ی رجل ‏ كان 
الشافعي فإني سمعتك تکثر من الدعاء له؟ فقال لي: يا بيْ! كان الشافعي 
كالشمس للدنياء وكالعافية للناس» فانظر هل هذين من خحلف أو منهما 
عوض؟ . 

وقال. كب لاان لو أن نواه الس العلفاء ةا للا لقا 
عليه حي يترك كل ذي إمارة إمارته وكل ذي سوق سوقه“. 

وقال سفيان الثوري: العام طبيب الدين» والدرهم داء الدينء فإذا 
احتر الطبيب الداء إلى نفسه» فمن يداوي غيره؟. 

ونحن نسير في رحاب العلماء وهم ملء السمع والبصر ماضيا 
EE E O I‏ 


)١(‏ تمذيب مدارج السالكين. 
(۲) الفوائد ص۱۹۳ . 

.۳۷۱/۲٤ تمذیب الکمال‎ )۳( 
. ٤١١/١ الإحياء‎ )٤( 

() روضة العقلاءِ ص٣٤‏ . 


ورا لانیا. ۳ 


العلماء وحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه؛ لأفمُا آداب الققوم 
وأحلاق. 

وقد حدد وضح العلماء منهج الطلب وسير اجحد فققال سفيیان 
الثوري: أول العبادة الصمت» ثم طلب العلم» ثم العمل به» ثم حفظهء ثم 
( 
ە. 
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ثم بعد كل هذا انظر وتأمل واعتبر تي قول أحدهم. 
نخل طوال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن له ق الأمة لسان صدق عام 
بحيث يثن عليه ويحمد في جاهير أحناس الأمة فهمؤلاء أئمة المهدى» 
ومصابيح الدحى» وغلطهم قليل بالنسبة إلى صوايم وعامته من موارد 
الاجتهاد ال يعذرون فيهاء وهم الذين يتبعون العلم والعدل فهم بعداء 
TY : :‏ 
عن المجهل والظلم» وعن اتباع الظن وما نموى الأنفس . 


.٥ ٠ص تذكرة السامع والمتكلم‎ )١( 


(۳) ججموع الفتاوی ٤٠/۱۱‏ . 


وا لانیا. ۳ 


توقیر العلماء واحترامهم 


aE OEE E EN E 
إذ حرج رسول الله يك فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم‎ 
ET 
وها ف ن فان رضي الله عنهماء مع حلالته ومنزلته»‎ 
E 
e e 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وإذا كان الرحل قد علمه أستاذ؛‎ 
O E E 
e 
السمع» قال تعالى: إن في ذلك لَذٍکری لِمَنْ کان لَه قلب أو الق‎ 
0 و‎ 
السَنْعَ وُو شهيذ‎ 
قال الغزالي: ومعن کونه ذا قلب أن یون قابلا للعلم والفهب م‎ 


)١(‏ رواه البخاري. 

)۲( أحر جه الجاكم. 

(۳) السیر ۸۲/۱۰. 

.۱۷/۲۸ ججموع الفتاوی‎ )٤( 
.٠۷ سورة ق» الآية:‎ )٥( 


ورا لانیا. ۳ 


لا تعنيه القدرة على الفهم حي يلقي السمع وهو شهيد حاضر 
القلب؛ ليستقبل كل ما ألقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة والشكر 
والفرح وقبول المنة. وليكن المتعلم لمعلمه كأرض دمثة أي لينة سهلة 
نالت مطرا غزيرا فتشربت جيع أجزائها وأذعنت لقبوله» ومهما أشار 
إليه المعلم بطريق ني التعلم فليتبعه» وليترك رأيه» إذ التجربة تطلع على 
دقائق يستغرب سماعها مع آنه یعظم نفعها. فکم من مریض رور یعالجه 
الطبيب في بعض أوقاته بالحرارة ليزيد قي قوته إلى حد يحتمل صدمة 
العلاج فیعحب منه من لا خحبرة له به . 

وهذا الإمام مالك رحه الله قال لفين من قريش: 

يا ابن أحي! تعلم الأدب قبل أن تتعلم العل. 

وهذا الليث بن سعد لما أشرف على أصحاب الحديث فرأى منهم 
مع ال اها ا إل مرن ادت اجر چ سک إل کر ن 
a‏ 
وقد قال الإمام الشافعي: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز 
النفس فيفلح» ولكن من طبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء 
فل 

اصبر على مر الفا من معلم ‏ فإن رسوب العلم في نفراته 


.٠١/١ الإحياء‎ )١( 

( لد اارل ۳ 

(۳) شرف أصحاب الحديث ص١٠۷٠.‏ 
)٤(‏ ججموع الفتاوی .٠٠/١‏ 


ورا لانیا. ۳ 


ومن لم يذق مر التعلم ساعة ٠‏ تجرع ذل الجهل طول حياته 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعاً لفات“ 
قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي وتلميذه المشهور: والله ما 
احترأت أن أشرب للماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. 
ال اد بن ات عش وین کی آرم سن ا اة 
عن شيءِ IY‏ 
ولذا ينبغي للمستفي أن يحفظ الأدب مع المفيَ» ويبجله في خطابه 
وسؤاله» و نحو ذلك» ولا یومئ بيده في وحهه» ولا يقول له: ما تحفظ في 
كذا وكذا؟ وما مذهب إمامك الشافعي في كذا وكذ؟ ولا يقل إذا 
أحابه: هكذا قلت أنا أو كذا وقع ليء ولا يقل له: أفتاني فلان» أو أفتان 
ر ا کان رابك رفغا ا 
E CS‏ 
وما ذاك إلا لمعرفة قدرهم وجمع مله والاستفادة من علمهمم 
بحسن الأدب والتلطف في السؤال. 
بل لقد كان الشافعي يقول: إذا رأيت و ا الحديث 


OT ED ع چ‎ 


(۱) دیوان الإمام الشافعي ص‌۲۹. 
(۲) تذکرة الحفاظ .۲٤۹/۱‏ 
(۴) أدب المفي والمستفي ص۸١٠.‏ 


)٤(‏ شرف أصحاب الحديث. 


ورا لانیا. ۳ 


العلم ميراث البي كماأتى في النص والعلماء هم ورثه 
ما خلف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثه 

والهدى الصالح قبس ونور من مشكاة النبوة» فقد روى عبد الله 
بن عباس أن البي بلي قال: «إن الهدى الصاح والسمت الصال 
والاقتصاد جزء من خسة وعشرين جزءا من النبوة». 

قال جى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد 4 من آبائهم وأمهاقم» 
قيل: كيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتم يحفظومُم من نار الدنياء 
وهم يحفظوم من نار الآحرة 

وعندما مر آعرابي وابن مسعود يعلم ويحدث طلابه وهم حوله 
بحتمعون قال الأعرابي: علام احتمع هؤلاء؟ فقال ابق مسع رد :غل 
میراث حمد ي يقتسمو نه ا 

وقال أبو داود الطيالسي: لولا هذه العصابة (أي الفغة والجماععة 
وهم أهل العلم) لا ندرس الإسلام. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رجه الله: 

وينبغي للمتعلم أن بحسن الأدب مع معلمه» ويحمد الله إذ يسر له 
من يعلمه من جهله» ويحییه من موته» ويوقظه من سته» وينت هز 
الفرصة كل وقت في الأحذ عنه» ا 
(۱) رواه أحمد. 


(۲) الإحياء .۲۲/١‏ 
(۳) شرف أصحاب الحديث. 
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فان الى ب قال: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه» فان م تجدوا ما 
تکافئونه فادعوا له حتی تروا أنكم كافأتموه». وأي معرو ف أعظم من 
فما فوقها حصل هما نفع لمتعلمها وغيره فإنه معروف وحسنات تحري 
لصاحبها» وقد أحبرني صاحب لي كان قد أفي قي مسألة ق الفرائض» 
وكان شيخه قد تون» أنه رآه في المنام يقرأ في قبره» فقال: المسألة الفلانية 
2 ع () 
ال افتيت فيها وصليٰ أحرها .. 
وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة». 
طلب العلم متيسر وقريب المنال. ومن تلك السبل: 
-١‏ الالتحاق بالكليات الشرعية. 
۲- حضور الدورات الشرعية ال تعقد بين حين وآخحر. 
>٤‏ - سؤال العلماء مقابلة أو مهاتفة. 
-٥‏ مصاحبة الأحيار والصالحين. 
٦‏ - زیاره العلماء والاستماع إلى علمهم ونصحهم. 
۷- قراءة مؤلفات السلف الصاح والسؤال عما أشكل عليك فيها. 
۸-الاستماع إلى أشرطة الدروس العلمية لعلمائنا الأجلاء. 
ولا تكن کمن قیل له: 


.٠١١ص الفتاوى السعدية‎ )١( 


ورا لانیا. ۳ 


جهلت فعاديت العلوم وأهلها كذايعادي العلم من هو جاهله 
ومن کان یھهوی أن یری متصدرا ویکره «لا أدري» أصیبت مقاتله“ 

ذكر أن إبراهيم بن المهدي دحل على المأمون وعنده جماعة 
يتكلمون قي الفقه» فقال: يا عم» ما عندك فيما يقول هؤلاء؟ فقال: يا 
أمير المؤمنين» شغلونا ق الصغر» واشتغلنا في الكبر» فقال: لم لا تتعلمه 
اليوم؟ قال: أويحسن مثلى طلب العلم؟ قال: نعم والله لأن تموت طالبا 
للعلم حير من أن تعيش قانعا ا 

أخي الحبيب: 

قال سهل بن عبد اللّه: اجهدوا أن لا تلقوا الله إلا ومعكم 
ا 

وعليكم بقول ابن المبارك عندما سئل: لو أوحي إليك أنك ميت 
العشية» ما أنت صانع اليوم؟ قال: أطلب فيه الع . 

وا و ا ی E‏ 
سان الها بون اهو بون کا لون الات ازل می هون 
e‏ 


. ٤۲ص أدب الدنيا والدين‎ )١( 
. ٤۹ص أدب الدنیا والدین‎ )۲( 
AI N RS 
. ٤1۷/۲ تنبيه الغافلين‎ )٤( 

. ١٤۷ص تقیید العلم‎ )٥( 
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كان أيوب السختيان إذا بلغه موت رحل من أصحاب الحديث» 
خرن لذلك حن يرى أئره فيه وإذا يله موت غابد ل ير ذلك ف 

ويقال: العلماء سراج الأزمنة» فكل عالم مصباح زمانه يستضيء 
به أهل عصره. فكن سراج زمانك» بل وسراج بيتك» وسراج 
و 

وقال أبو الدرداء: وكأنه يطل على كثير من الناس في زماننا هذا: 
اطلبوا العلم فإن لم تطلبوه فحبوا أهله» فإن لم تحبوهم فلا تبغضوه". 

قال علي بن أبي طالب: العام أفضل من الصائم القائم الساحد» 
وإذا مات العام ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا حلف منه. 

ومع كل هذه المنزلة والمكانة للعالم فإن ذلك لم يتم له إلا بعد 
تيسير الله عز وحل له وتوفيقه عليه كما قال الشافعي: ينبغي للفقيه أن 
ب راب ع را راه و 


( 0 شرف اهل اديت 

(۲) تنبيه الغافلين ٤1۸/۲‏ . 

(۳) کتاب الزهد للامام أحمد ص۰٠۰٠۲.‏ 
)٤(‏ الإحیاء .٠۸/١‏ 


(ه) السير .٥۳/١١‏ 


وما لانیا. 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

المقدمة 

مدحل 

اشا 

التحطيط لتحصيل العلوم النافعة 
الرحلة في طلب العلم 

حفظ الوقت 

استغل وقتك تي الأنفس من العلوم 
توقير العلماء واحترامهم 

فهرس الموضوعات 
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الصفحة 
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